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 :وعرفان رشك

  ، وعلى عونه ونوره علي  عليّ من نعم   به أشكر الله تعالى على ما أنعم
 .مينا كنت من المتعلّ ومشيئته، لم   هفلولا عون  

 إلى أستاذي الفاضل ة والاحتراممحمول بالمحبّ  كر الخالصه بالشّ وأتوجّ 
وكونه صبر على  ،صالح بلعيد؛ كونه قبل الإشراف عليّ أولا الدكتور

في ميزان  ذلك أن يكتب الله فأدعو وتجاوز عن أخطائي،هناتي، 
 .موتوجيهاتك مونصائحك عرفانا لمجهوداتكم ؛مكحسنات

  صيحةالنّ ب أساتذتي الذين ما بخلوا علي إلى كرشّ الجزيل كما أتقدم ب  
سعيد حوزة، صلاح عبد : كر الدكاترهعلى وجه الذ   كل من موقعه، وأخصّ 

 .عباس عبدوش، آمنة بن مالك، يوسف وغليسي القادر،

  [.12. النور].  چٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ چ ٹ ٹ 

 



 :إهــــــــــداء

ت بسعادتها من أجل يالي، وضحّمن أجلي اللّ تْرَنيا، إلى من سهِإلى أغلى امرأة في الدّ

 ها على صورتك، وركّبتها على أملككلمة كتبت كلّ ي الحبيبة أهديإليك أمّ. سعادتي

 .حتى صارت على ما هي عليه

في قبرك أهدي  إليك والدي الكريم في صمتٍ والنَّاس عِياد،إليك يا ربيعي الذي رحلت 

  في ميزان حسناتك ثمرة جهدي، داعيا ربي أن يكتب قدر كل حرف طبعته مائة أجرٍ

 .وتبلغك عن يمينك

  بحثة، وشاركتني عناء الدّخاء والشّونصرتني في الرّ الإقدامعلى  إلى التي حثّتني

 .ات فعليبعة، وقدّرت ردّل التّحموقاسمتني 

 .أهدي روضة بحثي الفَتيّة ك أمّ أولادي الغالية،إلي

 .أهدي هذا الإنجاز المتواضع. منة سرور، محمد فراستسنيم الجنان، آ: إلى أبنائي

 .كل باسمها اني،سَم ما أَاهُسَأخواتي اللاتي عاناهم ما عاناني، وأَ إلى

 .إلى كل أصدقائي الذين لم يثقلوا بي ساعة

  .جميعا أهدي هذا العمل المتواضع، وأدعو الله المثوبة عليهم إليك               

  



 مقدمة
 

 
1 

وتهنأ به  ،لذي خلق القلم، ودعا إلى الحكمة والعلْم الأتم، حمدا تجلو به البصائرالحمد لله ا  : مقدمة
وعلى آله وصحبه الأخيار  د خير الأنام،لم على محم  رائر، وأصلِّي وأس  فوس والس  مائر، وتطيب له الن  الض  
 .الكرام

ر الله عبادا نذروا أنفسهم لخدمة دينه، فمنهم من عكف على دراسة كتاب الله وفهمه  أم ا بعد؛ فقد سخ 
ه لا ريف؛ يجلي متنه، ويستكنه جوهره، ورأى هؤلاء وأولئك أن  وتفسيره، ومنهم من انبرى إلى دراسة الحديث الش  

غة التي أعجزت أهل الفصاحة بالوقوف على أسرار هذه الل   غ مآربهم، إلا  سبيل للوصول إلى مبتغاهم وبلو 
ا فرداتها وتراكيبها؛ نحوي  وا على لغة القرآن يدرسون موانكب   .دقائقها وأسرارها، فكان لهم ذلك والبيان، ومعرفة

 والعكبري (افالكش  )في كتابه ( م9911/ه855ت)ما فعل الزمخشري ؛ على نحو اوبياني   اوصرفي  
ر الد  )في كتابه ( م9588/ه681ت )مين الحلبي والس  ( إعراب القرآن الكريم) هفي كتاب( م9191/ه199ت)

وهو كتاب في إعراب القرآن الكريم، اعتمد فيه على عرض الأوجه ( المصون في علوم الكتاب المكنون
يبدي رأيه في بعض المسائل  حا في مواقف، ومُفَنِّدًا في أخرى، وأحيانامرج   ؛الإعرابية لآي القرآن الكريم

لاعي على بعض متن الكتاب بَدَأَتْ غوية، وبعد اط  وما إلى ذلك من القضايا الل  غيية والبلا رفيةوالص   حويةالن  
ها تُ مْ سَ و  منِّي إلا أنْ  ة في خلدي، فما كانت جلي  تبلورت الفكرة واستقر   معالم الموضوع تلوح في ذهني، إلى أنْ 

؛ كون ابع أنموذجاالجزء الر   واخترت .ر المصون في علوم الكتاب المكنونفي كتاب الد  حوية الآراء الن  : بــ
سبعمِئة صحيفة إلى  حائف في كل جزءٍ ما بين خمسمِئة، يتراوح عدد الص  االمدونة تتألف من أحد عشر جزءً 

ينضاف إلى ذلك  ،وزيادة؛ والعمل على كل الأجزاء يهد  أساس العمل، ويخرج طبيعة البحث عن مناسبتها
  به يُعرف صحيح الكلام من منكسره ؛سانقوام الل   -كما قيل -حو ولمَّا كان الن   .امتلاكي الجزء المختار

  وفصيحه من ملحونه، فقد حرص السَّمين الحلبي على دراسته، والبحث في مسائله، وبيان أهم الآراء فيها
 ه في الحفاظ على روحهارغيبة من ؛ة كثيرةقضايا نحوي  معتمدا على كتاب الله في استجماعها؛ لِمَا حواه من 

وت والحركات غة العربية، على مستوى الص  بعيدة عن كل شائبة تشوب نظام الل   في بقائها سليمة وأملاً 
ة إذا علمنا وبخاص   ،وركود فكري ان يعيشه المجتمع العربي من فراغة، وقد دفعه إلى ذلك كل ه ما كالإعرابي  

 (.امن للهجرةأواسط القرن الث  )عف عصر الض  أنَّه عاش في 

تلك نة، بما في ذلك آراء صاحبها؛ نتها المدو  حوية التي تضم  الآراء الن   وء على أهم  ليُسَلِّط الض   جاء هذا البحث
لْصَلَة في آذان أهل العلالتي كانت كا حوية التي تستند إلى منهج زمانه، بلْه الحديث عن مواقفه الن   ملصَّ

 .ةأي الأقوى حج  الحكم عليها، والأخذ بالر   اهرة من جميع جوانبها، ومن ثم  الظ   استقراء
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  مين الحلبيعن شخصية الس   مقالاختار هذا الموضوع لولا قراءتي لم أكن لأِ  :سبب اختياري الموضوع
  موضوع ذاتيةالاختياري  أسبابفكانت  حوية؛الن   ةناعص  الغة العربية، والقراءات القرآنية، و نه من علوم الل  وتمك  

 :وموضوعية

 :  نقاط أهمها ويمكن إيجازها في :ةاتي  الأسباب الذ   - أ
   مين، وطريقة إعرابه للقرآن الكريم؛وُلُوعِي بشخصية الس 
   راسة؛جل نصيبه من الد  اعطاء الر 
   القرآن الكريم؛ ة في آي  ورغيبتي في معرفة أهم الأوجه الإعرابي   حوميولي إلى الن 
  ًعزوف طلبتنا عن  في ظل   ق بالإعراب؛ه المتعل  في شق   يحو رس الن  ي بعث الد  من   محاولة

 حوية، واستثقالهم الإعراب؛راسات الن  الد  
 حوية، ومنهجه في الن   مال السم ين الحلبيبتي في الكشف عن جانب من جوانب أعرغي

 .حوية، وموقفه منهاإعراب القرآن الكريم، وطريقة عرضه الآراء الن  
 :وأذكر من جملتها: الأسباب الموضوعية  - ب

   غوية عموما؛ مين الحلبي الل  راسات التي تناولت صنيع الس  ة الد  قل 
 ذين كانوا موسوعيين، وليس من العدل والإنصاف ال   ولة إبراز حقيقة علمائنا الأوائل؛محا

 ، أو فقيه، ونسلبه صفة الفقه بعلوم العربية؛ث  فلان محدِّ : أن نقول
  ِر المصون، الذي لا يعرف عنه القارئ ة، من خلال دراسة كتابه الد  لمي  إنزاله منزلته الع

 الجزائري إلا العنوان دون نيشانه؛ إذ شهرة الكتاب أغينت عن شهرة صاحبه؛
   بداء رأيه في ذلكرُ كْ ة، وذِ إحاطته بمعظم الأوجه الإعرابي  .ه لها مع اعتماده أقوى الوجوه، وا 

علم إعراب اذة، كما ارتبط بها ة المشهورة أو الش  بالقراءات القرآني   مباشرةحوي وجيه الن  الت   ارتبط :الإشكالية
حوية، كما غويين فيه، وكان منهم من احتكم في إعرابه إلى القاعدة الن  ؛ فألَّف كثير من القرَّاء والل  القرآن الكريم

غوية الواحدة، ويُعدُّ ة الل  متباينة حول الماد  ة احتكمت فئة أخرى إلى المعنى؛ ونتجت عن ذلك تخريجات نحوي  
  تلك الأوجه الإعرابية كلِّها معا  أبرز الكتب التي شملت من  (المكنون كتابالر المصون في علوم الد  )كتاب 

ولأجيب  لتكشف عن جانب منها، ة؛ لذلك تأتي دراستيحويين خاص  والن   عامة، غويينوحَوَتْ كثيرا من آراء الل  
 :فيها عن الإشكال الآتي

 أهم  الآراء الن حوية والإعرابي ة التي أثارت المُؤَلِّف فَنَاقَشَها في كتابه، وأبدى منها موقفه؟ هي ما 
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 :ها في الآتيمن وضع بعض الفرضيات، نوجز  لا بدَّ لية نا أنه للإجابة عن هذه الإشكارأي: الفرضيات

   حوية؟لقراءات، سببا وجيها في إلمامه بالآراء الن  مين الحلبي باألا تعدُّ معرفة الس 
   ى لنا ولوج ى يتسن  حت   -ر المصونفي كتابه الد   –مه من آراء أليس من الواجب الوقوف على ما قد

 حوي؟هه الن  فكره، ومعرفة توج  
   اجح على ى له من خلاله إدراك الإعراب الر  ر  المصون ميزانا قَيْمِيًا للقارئ؛ يتسن  ألا يعدُّ كتاب الد

 المرجوح؟
  أليس من الإنصاف والموضوعية أن نهتم بإعراب القرآن الكريم أكثر من اهتمامنا بإعراب ما سواه

 حوية وحدها؟ناعة الن  من الكلام، ولا نخضعه لقواعد الص  

زم توظيف المنهج حوية، كان من اللا  ة الآراء الن  حينما كان الموضوع يتناول قضي  : بعالمنهج المت  
ومن ثم فهو يسمح لنا  ا،ومصادره ا على الخوض في حقيقتها وطبيعتهاذي يساعدن؛ الحليلي  الت   الوصفي  

فسيرات لها بعض الت   إعطاءومحاولة  ،بتحليلها، واستجلاء كنهها، ومعرفة حقيقتها، والوقوف على ظواهرها
 :بع علىويَنْبَنِي المنهج المت  

تحديدَ ما تضمَّنته المدونة من آراء نحوية، ووصفها  وآثرت في هذه المرحلة؛ :اهرةوصف الظ   .1
مين الحلبي ما نقله الس  غوية المُعربة، وعرض وء على المادة الل  تسليط الض  ؛ وذلك بوصفا دقيقا

 .رأيه في كل مسألة إعرابيةعن غييره، مع ذكر 
قمت و  ،من آراء نحوية المصون ر  الد  ما حواه  ت في هذه المرحلةتتبع: اهرةتحليل الظ   .2

؛ وذلك حتى يتسن ى لنا الوقوف على ومقارنتها بالآراء الأخرى اوتمحيصه اهشرحو حليلها بت
 .ةالإعراب الأقوى حج  

ى إذا ما حوية، وأبي ن عنها؛ حت  وقد رحت في هذه المرحلة أغيربل الآراء الن   :اهرةنقد الظ   .3
ة وذلك بعرض مواطن القو   لا نقد هوى؛جت عليها أنقدها نقد عقل المسألة، عُ  تِ ضحَ ات  

أنه  مختارا منها ما اقتنعتكل مسألة،  وترجيحي من ، مبديا موقفيرأي   عف في كل  والض  
 . صوابا

 مين الحلبي من آراءا اعتمده الس  مَّ الكشف ع ت في هذه المرحلةحاول :اهرةقعيد للظ  الت   .4
 على تقعيدها تعملو  ،والمضعَّفةة المعتمدة حوي  تقييمها، مع إبراز أهم الاختيارات الن  و  وتقديمها

 .بغية تبيان قيمتها
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 :ةة الآتي  على الخط   بنيت دراستي هذه ،عن الإشكالية المطروحة للإجابة: بنية البحث

ودوافع اختياره، مع ذكر  وأهميته المعرفية قيمته نتراسة، وبي  الد   إلى الموضوع محل   تر وفيها أش: مقدمة
 :الآتي وحواخترت أن تكون على الن  ؛ ة العمل، وخط  متَّبَعوالفرضيات المُتأتِّية عنها، والمنهج ال ،ةالإشكالي  

عراب القرآن الكريم خاص  ورأيت أن أتناول فيه قضايا الإعراب عام   :يتمهيدفصل    وقد مت هذا . ةة، وا 
نة وكتابه حتى لا يتوه م أحد أن نا نروم من عملنا هذا دراسة  الفصل عن الفصل المنعقد لصاحب المدو 

إعراب القرآن الكريم  ة في القرآن الكريم، وليعرف القارئ طبيعة موضوعنا، وأن  الإعراب كظاهرة نحوي  
في غييره من  ما يشترط في معرب القرآن الكريم بخلاف ما يشترط اس، وأن  بخلاف إعراب كلام الن  

 :في هذا الفصل التمهيدي ما يلي أتناولواخترت أن  .المعربين

 حد  علم الإعراب؛ 
 ماهية علم إعراب القرآن الكريم؛ 
 نشأته؛ 
 علاقته بالنحو؛ 
 أهميته وأهدافه؛ 
 الشروط التي يجب توفرها في معرب القرآن الكريم؛ 
 أهم كتب إعراب القرآن الكريم. 

وكتابه، ومنهجه في تناول القضايا أن أعقد فصلا كاملا عن المؤلِّف  - مقتنعا –رأيت  :لالفصل الأو   
جل موسوعة الر   لأن عملنا ينطلق من كل ذلك، لا من الإعراب في حد  ذاته، ثم  أن  الل غوي ة، وأهم  مصادره؛ 

لغوية تستحق عقد فصول لدراستها لا فصلا واحدا، ومن جهة أخرى كونه مغمورا عند أغيلب الباحثين 
ه يعد  واحدا من الأعلام الذين تمي زوا برسم منهج دقيق في إعرابهم لآي  الجزائريين إلا الن زر منهم، كما أن  

جئت  وقد. المصادرو  ، المنهجالمُؤَّلِّف وكتابه :القرآن الكريم؛ لذلك آثرت أن يكون هذا الفصل تحت عنوان
 :فيه بمبحثين

 كما  ،إلى وفاته وصولا... اسمه ونسبه، وحياتهفيه  تناولتو : هكتابو  المُؤلِّف: للمبحث الأو  ا
نة  .عند العلماء اإلى مكانته وانتهيت... ادواعي تأليفهذكرت ، و عر فت بالمدو 

 منهجه ومصادره :انيبحث الث  الم.  
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 :ن همايمبحثاخترت له و : مين الحلبي  حو عند الس  ول الن  أص :انيالفصل الث   

   المصطلح والمفهوم؛: حوأصول الن 
   (.القياس، الإجماع ماع،الس  ) عند الس مين الحلبي حوأدلة أصول الن 

فيه مسائل متفرقة من ضت وعرَ : حوية، واختياراته الإعرابيةمين الحلبي الن  آراء الس   :الثالفصل الث   
، إن ما كون هذه المسائل كثيرة ليس من ن كثير من المسائل؛ لا تهاونا من احو، فاستغنيت بذلك عأبواب الن  

مسائل  أن   ناول والعرض، وكما هو معلومحدودا في الت  روري ذكرها جملة وتفصيلا في بحث يتطلب الض  
إعراب القرآن وبخاصة في مجال الإحاطة بها وجردها،  مٍ ومم ا يتعس ر على عالِ حو مما لا حدود لها، الن  

 :حو الآتياخترت أن أعرضها على الن   مباحث ةثفي ثلا وقد رت بت هذه المسائل .الكريم

 وتحته مسائل متفرقة مهم ة؛ :المرفوعاتباب : المبحث الأول 
 ؛متباينة وضم  مسائل مختلفة: المنصوباتباب : المبحث الثاني 
 ديدة  لة الش  دون المجرورات؛ للص   واخترت حروف الجر  : الجرحروف باب : المبحث الثالث

خرج الإعراب وخروج الحرف إلى غيير معناه من شأنه أن يُ  .والوثيقة بين هذه الحروف والمعنى
ناعة الن حوية؛  .متباينة مفيدة مسائل لذلك ضم  هذا المبحث عن الص 

ل إليهانة، و خلاصة دراستي للمدو   ضم نتهاو  :خاتمة   .أهم النتائج المُتَوَصَّ

قة لا أَعدُّ بحثي هذا إلا  إضافة في جانب من جوانب البحث العلمي والمتعل  : ابقة للموضوعراسات الس  الد  
بق إلى دراسة ولست أدَّعي فضل الس   ،لقرآن الكريماحوية؛ من خلال إعرابه وجهوده الن   مين الحلبيبفكر الس  
كانت قد تعرَّضَتْ إلى  اتأن ي انطلقت من أبحاث ودراس وبنائه اول موضوعاته، وحسبي في اختيارهكتابه، وتن

وأذكر من هذه  ،غيير التي ركَّزْتُ عليها أُخرى من جوانب( المكنونكتاب الالمصون في علوم  ر  الد  )كتابه 
 :الدراسات ما يلي

بحث  على أبي حيان، دراسة نحوية صرفية، در المصونل  افي  مين الحلبي  اعتراضات الس   .9
 .لـعبد الله بن عبد العزيز سليمان الطريقي ماجستير

في  ر المصونالد  )ومواقفه من آراء الن حاة في ضوء كتابه  منى محمد الحمد، الس مين الحلبي   .1
 .منى إلياس: رسالة دكتوراه، إشراف (.علوم الكتاب المكنون
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( ر المصونالد  )بري في كتاب مين الحلبي، وأبي البقاء العكرفي بين الس  حوي والص  الخلاف الن   .5
 .لمحمد خلف محمود عوض ماجستيربحث 

لمحمد عبد  (.المصونالدر )في كتابه  مين الحلبي  حوية والمعنى عند الس  ناعة الن  بين الص   .1
 .الفتاح الخطيب

: البتقد م بها الط   ماجستيررسالة  وهي (الد ر  المصون)مين الحلبي نحويا من خلال كتابه الس   .8
 . مراد علي الفراية، جامعة مؤتة

من غيير إبداء على المعارضة  في مجملها رك زت هاراسات التي قاربت موضوع بحثنا، إلا أن  الد   هذه جملة
ة التي تعامل بها مت قراءة حول الكيفي  ها قد  ة الواحدة، أو أن  حوية المتباينة حول المسألة الإعرابي  الن  الآراء 

دون  لا يَجِنُّ على رأي   انة قارئا موضوعي  حوية؛ لذلك آثرت أن أعود إلى المدو  ة الن  مين الحلبي مع الماد  الس  
وتبسيط ما لم نقف عليه في  أو فضل سعيهم تقريب كر،حابها الذ  ما يجمع هذه الآراء؛ لينصف أصآخر، إن  

 .أمَّات الكتب، وما لم ننل منه خُبْرَا

عوبات: الصعوبات وقد تبدو  أثَّرت في إنجاز بحثي على أحسن وجه وأتَمِّهِ، صادفتني جملة من الصُّ
ف، ومن جملة بثقلها إلا الباحث المنص صعوبات لا يحس  ها في حقيقة الأمر ة، لكن  للقارئ صعوبات واهي  

 :عوبات ما يليص  ال هذه

   الدر  المصون في علوم )في كتابه  السمين الحلبيحوية عند صعوبة الكشف عن الآراء الن
خرج منه إلى علم  أو نحوياإعرابيا  رأيا ك لكثرة ما فيه من آراء، فكل ما ذكروذل (الكتاب المكنون

اني، وهكذا إلى أن يفرغ من ذكر أي الث  ذكر الر  ن علوم العربية، ليعود مرة أخرى إلى آخر م
ه لأن  ، وصبرا ومثابرة، عامل مع الكتابقة في الت  الد  و  ركيزي الت  ة، وهذا تطلب من  الأوجه الإعرابي  

قد فالسَّمِين الحلبي ، معظمها الل غة العربية وحسب، بل هو جامع لعلوم ليس كتابا في النحو
    في إعرابه للآيات؛لالات المعجمية والوظيفية رف والمعنى، والد  تطرَّق إلى الص  

 صَت لتناول الجوانب الن  الد  لانعدام  ؛نقص المراجع مين الس  حوية، وروافدها عن راسات التي خُصِّ
 الحلبي؛

 ؛ وذلك عَسَّر عملية ما بينها؛ بإسنادها لأصحابها تداخل الآراء بعضها ببعض، دون الت فرِقة في
 والتَّمْحِيص، واستوجب نفسا طويلا من ي؛ بغية البحث عن مصادرها في أم ات الكتب؛ التَّتبَُّع
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 وتنوُّعها؛ أث ر بشكل كبير في استخلاص الآراء المُّوَظَّفَة نة كمًّا، ووفرة مادَّتها ة المدو  سع
  حوية؛الن  
  ِحوية ل الن  ر فترة البحث، وعدم مناسبتها لمثل هذه البحوث، جعلنا نرك ز على أهم المسائصَ ق

نتيجة على ذلك بناءً من  وبناء اردة حول المسألة الواحدةوعرضها، دون أن نذكر كل شاردة وو 
 .ه ذلك، ومثله في إعراب القرآن كثيرية الجديد في إسقاط ما حق  شأنه أن يحمل جد  

(  الد ر المصون)حوية في كتاب تعر ض فيها إلى الآراء الن  ى دراسة لباحث أو مؤلف لا نكاد نقف عل :تائجالن   
وينتفي من  ثبَت من جهةأن  هذا يَ  ه؛ إلا  سبقه إليه غييرُ ما جاء به الس مين الحلبي  ى ولو سل منا جدلا، أن  حت  و 

وأم ا الذي ينتفي فهو نفيُه للمثبت من بعض آراء  .منه؛ فهو اعتماده على آراء غييره أخرى؛ فأما الذي يثبت
نكار المثبت إثبات جديد إنكارونفي المثبت  من سبقوه؛ لذلك عرضت في خاتمة هذا البحث جملة من . وا 

 .النتائج التي وف قني الله في الوصول إليها
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لذلك كانت مدار البحث بالمنطوق منها عباده،  عم التي حبا الله بها خلقه، وخص  غة إحدى الن  الل   تعد    
وفيهما  ،بالفصاحة والبلاغة العرب قديما تتباهى توكان .نذ عرف الإنسان البحث في مسائلهام والاهتمام

 :1من الوافر يقول زهير بن أبي سلمى الشاعرفهذا يتنافسون، 

 وَذَبِّي عَنْ مَآثِرَ صَالِحَاتٍ    بِمَالِي والعَوَارِمِ مِن لِسَانِي                  

ق د  ص  ولا أ   وأسلافه، فاع عن مآثره، ومآثر آبائه،في الد   ه من شعر  م  ظ  وكرمه، وبما ين   ى بأصلهفزهير يتغن   
وأن تجعله  ،صنع من الرجل شاعرا، أو خطيبا، كفيلة بأن ت  كةو اللغة المسبوكة المحبدليلا؛ إذ  من اللسان

من  قول سويد اليشكريمصدر فخر وافتخار، وتصبغه بصبغة المجد والعز  والاقتدار، ولا أدل  على ذلك من 
  :2طيالبس

انِ فَإِنَّ فِي المَجْدِ هِمَّاتِي وَفِي لُغَتِي   عُلْ                   وِيَّةٌ وَلِسَانِي غَيرُ لَحَّ

 بالخطابة وسجعها، وهم في ذلك يتبارون ، وتتمايزفالعرب كانت تفخر بنظم القوافي، ورصف الكلمات   
كلام الله الكريم؛ القرآن  جاء فلمَّاد اللفظ، وفصيح الكلام، وموجز العبارة، ويتفاضل بعضهم على بعض بجي  

وأعجزتهم والبيان  ، والخطابةأفحمت فطاحلة الفصاحةو  ،العرب قاطبة ه لغة  لغت   تتحد   ،ه المبينالمعجز، المنز  
ن :قال تعالى والتركيب والتوظيف، في الأسلوب والبلاغة، ،بسورة من مثله عن الإتيان  مِّمَّا رَيْبٍ  فِي كُنْتُمْ  وَاِ 

ثْلِهِ  مِّن بِسُورَةٍ  فَأْتُواْ  عَبْدِنَا عَلَى   نَزَّلْنَا  [32:البقرة، الآية]. صَادِقِين كُنْتُمْ  إِنْ  ٱللَّهِ  دُونِ  مِّن شُهَدَآءَكُم وَٱدْعُواْ  مِّ
  ، تحدٍّ صريح لجهابذة العرب، على عدم قدرتهم مجاراة لغة القرآن الكريمحيث نستشف من الآية الكريمة

 كِتاَبٌ  لرَ ا: عز وجل بدليل قوله  لأنها لغة من لدن عليم حكيم، لغة م حكمة الن سج، دقيقة الوضع، بيِّنة اللفظ
لَتْ  ثُمَّ  ءَايَ ـتُهُ  أُحْكِمَتْ   أو ،معانيه لتوفصِّ  ،ألفاظه أحكمت أي ؛[1:هود، الآية]. خَبِيرٍ  حَكِيمٍ  لَّدُنْ  مِن فُصِّ
ن ة على ي   ولا ،ىجار  ي   لا ،فصيح ومعناه لفظه من فكل ؛الخلاف على بالعكس دانى، ولمَّا ع دَّ اللَّحن ه ج 

اية والاهتمام بلغته، منذ العن لتلذلك وجدنا العرب قد أو   ؛حن في القرآن الكريم لاخناريف، ع دَّ اللا  الش  

                                                
 . 282، دار الفكر، ص2002: دمشق .ط فخر الدين قباوة، د: تح ،شعر زهير بن أبي سلمى شرح الأعلم الشنتمري،. 1
 .رين، توفي عامعم  الكناني اليشكري، شاعر مخضرم، من الم   غطيف بن حارثة بن حسل الذ بياني سويد بن أبي كاهل:         
 (.م 079/هـ 00)

، نشر 1972 :العراق .1محمد جبابر المعيبد، ط: شاكر العاشور، مر: تحو  ن أبي كاهل اليشكري، الد يوان، جمسويد ب. 2
 .21الإعلام، صوزارة 

 .(.ل خ ن: )مادة،  1جالعين،: ينظر. هو القبح، والخنا؛ الفحش، يقال أخنى عليه في منطقه؛ أي أفحش: اللخن   
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 سانومِن بعده صحابته الكرام، يحثُّون على تقويم الل   ()حظة الأولى التي تلقَّته فيها، أين كان الرسول الل  
وِي حيح، وآداءطق الص  على الن  وتدريبه  كان أنه اب عن عمر بن الخط   الكلام على وجهه الفصيح، فقد ر 

إما  :عن أحد أمرين عوة من عمر، تكشفولعل  هذه الد   1×والفرائضَ  ننَ ون الس  لَّمُ عَ حوَ كما تَ تعلَّموا الن  ÷: يقول
لأن ÷أو عن لغة يعوزها الإعراب في بعض الأحيان  ،في المعنى حن الم فضي إلى فسادعن خوفه من الل  

 -أيضا –قد وصل  ،ويكون الإنسان الذي يتكلم بها ،غة عندما ت عرب تكون قد وصلت إلى درجة الكمالالل  
من  تلاشى المعنى المراد في ذهن المتلقي؛ ،غاب الإعرابفإذا  2×مو الفكريإلى درجة الكمال العقلي، والن  

إلى  ()وحين انتقل أستاذ الفصاحة والبيان محمد  .والإعراب أجل ذلك ازداد حرص المسلمين على الإبانة
  من عرب ومن عجم ،اس في دين الله أفواجابدخول الن   ؛فيق الأعلى، وتوسعت حدود الخلافة الإسلاميةالر  

ير ل العرب الفاتحون في بلاد الأعاجم، وامتدَّ الس  كلما توغ  ÷حن يتسر ب إلى الألسن أكثر فأكثر؛ إذ بدأ الل  
غة حن، كانت الحاجة إلى ضبط الل  ك الل  وسع، وذلهذا الت  وأمام  .3×ا عن الفصاحةعد  زادت العامة ب    قدما  

من خلال ظواهرها  ،في ذهنه، وذهن المتلقيد ت سهِّل على المتكلم تحديد المعاني عع أسس وقواووض   ،العربية
غة، واستنباط قواعدها، فكان بضبط هذه الل  ر حركة فكرية وعلمية، ت عنى و ممَّا أدى إلى ظه وتية،الص  

غويين والمفسرين إلى ه، انبرى بعض الل  أفنان   ه، وترسَّخته، واستقامت قوانين  عود   استويوبعد أن  .الإعراب
العربية؛ لذلك آثرت أن أقف في هذا ومنهم من رأى أن نحو القرآن بخلاف نحو اللغة  ،القرآن الكريم يعربونه
  .حو، وأهم الكتب المؤلفة في إعرابهوصلته بعلم الن   ،الكريمماهية إعراب القرآن : الفصل التمهيدي على

  يقينيا ؛تصديقا أما، ر  لقا؛ سواء أكان تصو  العلم في جوهره هو الإدراك مط إن   :حد  علم الإعراب .1
وعلى ، العلم يطلق على إدراك المسائل÷ :(اصطلاحات الفنون والعلوم كشاف)، فقد جاء في أو غير يقينيٍّ 

ب والإعرا 4×نة تطلق أيضا على هذه المعاني الثلاثة الأخيرةنفسها، وعلى الملكة الحاصلة منها، والعلوم المدو  
انطلاقا من مصادر الاحتجاج وتقعيده، في ضبطه  ،اجتهاد العلماء واحد من هذه العلوم الحاصلة عن

                                                
 ، مكتبة الخانجي للطباعة1998 :اهرةالق .7عبد السلام محمد هارون، ط: ن، تحأبو عثمان عمر بن الجاحظ، البيان والتبيي. 1

 .219ص، 2والنشر والتوزيع، ج

، دار المعرفة 1992 :ةالإسكندري   .ط أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، د. 2
 .3الجامعية، ص

 .80المرجع السابق، ص/ ع. 3
رفيق : عبد الله الخالدي، مر: علي دحروج، تر: تح محمد علي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،. 4

 .171، ص2، مكتبة لبنان ناشرون، ج1990 :بيروت، لبنان .1العجم، ط
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فما دلالة الإعراب في اللغة؟ وما  .(والحديث النبوي الشريف المدونة العربية؛ شعرها ونثرها، والقرآن الكريم،)
 حد ه اصطلاحا؟

من باب  ،لاثي المزيد بالهمز في أولهأعرب الث  » مصدر مشتق من الفعل: الإعراب لغة .1.1
 .2×؛ أي فصيحاللسانِ  ي  ناِ بَ ، وهو عرْ والكلامَ ، أفْصَحَ القولَ : أعرب الر جلُ ÷: ومن ذلك قولهم. 1«الإفعال

، من شأنه الإفضاء الإيضاح، والإفصاح عن المعنى، دون لحن في الكلام: يعني فالإعراب على هذا النحو
  إدراك المنطوق، وفهم معانيه ه له؛ إذ غاية السامع من المتكلم،إلى فساد الفهم لدى المتلقي؛ حال استقبال

صل بالمنطوق، لا تحصل في واودرجات كمال الت   3×الإبانة عن المعاني بالألفاظ÷وغاية المتكلم من كلامه 
قال الخوارزمي  - امعالس  على لا  مراعاته،المتكلم  والذي يجب على –دون إعراب  ،خاصةالعربية 

 امع بإفهام كلامه، ألَ لأن مُعْرِبَ الكلام كأنه يتحبَّب إلى الس   سمي الإعراب إعرابا؛÷: (م1220/هـ017ت)
وعلى هذا الوجه يكون الإعراب  .4«ويُنَفِّرُه عنه  امعترى أن  كونه مُغْلَقًا، غير مفهوم، مما يُضني الس  

وأعرب عن  أبان، وأفصح،: أي أعرب عنه لسان ه، وعرَّب  ÷وفي لسان العرب . ضرورة لازمة على المتكلم
رِ  ...بيَّن عنه: الرجل أعر ب  ÷ :مين الحلبيلاته أيضا ما قاله الس  ومن دلا .5×أ بن  : ب  ما في ضميرك؛ أيوأ ع 

فظ من تغي ر في ما يلحق أواخر الل   :والمقصود بالتغ يُّر 6×أو غيَّره، أو حسَّنه، أو أزال فسادهبيَّنه، : كلامه؛ أي
عليه؛ لاختلاف العوامل؛ لفظية كانت، أو معنوية، لذلك كان البناء، مقابل الدَّاخلة  في الحركات الإعرابية

و  أنه أ لحِق بالن   حو، لا غيره من علوم العربية الإعراب؛ لأنه يدل على الثَّبات، بخلاف الإعراب، ولا غ ر 

                                                
مكة . 1أحمد بن عمر الحازمي، ط: ومية، شرفتح رب البرية في شرح نظم الآجر   محمد بن آب القلاوي الشنقيطي،. 1

  .80، مكتبة الأسدي للنشر والتوزيع، ص2010 :المكرمة
، دار الكتب 2003 :بيروت. 1عبد الحميد هنداوي، ط: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، معجم العين، تح. 2

  (. ع ر ب: )، مادة3العلمية، ج

 .33، ص1ت، دار الكتب المصرية، ج. مصر، د. محمد علي النجار، د ط: عثمان أبو الفتح ابن جني، الخصائص، تح. 3

عبد الرحمن بن سليمان : القاسم بن الحسين الخوارزمي، شرح المفصل في صنعة الإعراب المعروف بكتاب التخمير، تح. 4
 .201، ص1ج، دارالعرب الإسلامي، 1990 :بيروت. 1العثيمين، ط

  1جد ت، دار المعارف، : بيروت. ، د طعبد الله علي الكبير وآخرون: مكرم ابن منظور، لسان العرب، تحمحمد بن . 5
  .(ع ر ب: )مادة

محمد باسل عيون  :أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الشهير بالسمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تح. 6
 .20، ص3 دار الكتب العلمية، ج ،1990 :بيروت .1السود، ط
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ومما  ،ا، وموقعاإعراب  ى باللفظ الصحيحالإبانة عن المعن: الأخرى؛ كونهما يعبِّران عن غرض  واحد، ألا وهو
 :1اد من الطويلماع قول عنترة بن شد  يؤكد ذلك من شواهد الس  

 وَيُعْجِمُ فِيَّ القائِلُونَ وَأُعْرِبُ    اء جِنْسي وأَرْتَقِيأَصُولُ علَى أبنَ               
لي، وأبيِّن: ىجاءت بمعن" أعرب"لفظة  اهد فيهفالش    :2من الطويل الكميتوأنشد . أ ج 

  وَجَدْنَا لَكُمْ فِي آلِ حَامِيمَ آيَةً    تأََمَّلَهَا مِنَّا تَقِيٌّ وَمُعْرِبُ                
ل  قوله، مبي نٌ معناه بواسطة الكلام الملفوظ: بمعنى جاء" معرب"اسم الفاعل ف  . الإفصاح؛ أي مفصحٌ، م ج 

×اه  ت  م  الثَّيِّب ت عِرِب  بلسانها عن نفسها، والبِك ر  رضاها ص  ÷(: )ريف قوله بوي الش  ومن الحديث الن  
: أي 3

هايفصح لسان    .ها عن رغبتها، وتبيِّن بالمنطوق قبولها، أو رفض 
فالإعراب سمة تتميز بها اللغة العربية، به ينجلي المعنى، ومن خلاله ت فهم  مقاصد الكلام، لذلك لم يخرج   

فإذا كانت اللغة هي التعبير عن أغراض المتكلمين، فالإعراب . فصاح والإيضاحمعناه عن مدار الإبانة والإ
هو جوهر هذا التعبير، ولا تحصل فائدة من تلك الأغراض إلا  إذا استوى في آخر الكلمة كما يريد له المتكلم 

 . أن يكون؛ لتحصل فائدة عند السامع، وينجلي المعنى في ذهنه واضحا جلي ا

عظمهــا عــن تخــرج فــي م هم لــه، ولــم  اتريفــحويــون تعغــة، والن  حــد  علمــاء الل   :لاحاالإعــراب اصــ . 3.1
 ...الإعراب أن تختلف أواخر الكلم؛ لاختلاف العامـل÷(: م988/هـ377)قال الفارسي .فسيرمدار الإبانة، والت  

. 4×اخــتلاف فــي الموضــع: اخــتلاف فــي اللفــظ، والآخــر: أحــدهما: وهــذا الاخــتلاف فــي الأواخــر علــى ضــربين
فالإعراب لا يعدو أن . 5×تغي ر يلحق أواخر الكلم÷على أنه ( م1182/هـ377ت)فه أبو البركات الأنباري وعر  

ـــــى الل  أن يكـــــون علامـــــة تلحـــــق أواخـــــر ال ـــــة علـــــى معن ـــــم؛ لتكـــــون دال ـــــد بـــــي  فـــــظ، كل ـــــو البقـــــاء العكبـــــري وق ن أب
  الكلمــة؛ لاخــتلاف العوامــل فيهــاحــويين هــو اخــتلاف آخــر الإعــراب عنــد الن  ÷: ذلــك بقولــه( م1219/هـــ010ت)

                                                
  .13، مطبعة الآداب، ص1893 :بيروت .2خليل الخوري، ط: اد العبسي، الديوان، تقعنترة بن شد  . 1
  .18، دار صادر، ص2000: بيروت. 1محمد نبيل طريفي، ط: الكميت بن زيد، الديوان، تح. 2
.
، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 1999 :بيروت. 1آخرون، طشعيب الأرنؤوط و : أحمد بن حنبل، كتاب المسند، تح 3

 .201، ص29، ج 17722:والتوزيع، حديث رقم
 دار، 1990 :بيروت .2كاظم بحر المرجان، ط: الحسن أبو علي بن أحمد النحوي الشهير بالفارسي، كتاب الإيضاح، تح. 4

 .73عالم الكتب، ص

 :بيروت .1محمد حسين شمس الدين، ط: الأنباري، أسرار العربية، تحأبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله . 5
  .32، دار الكتب العلمية، ص1997
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ومــن . أو خفــيُّ مقــدر، بــه يلــتمس المعنــى ،ظــاهرٌ بــي ن نســتنتج مــن هــذا أن الإعــراب،و .  1×...لفظــا، أو تقــديرا
 اخلة فظ؛ بسبب تغي ر العوامل الد  هو تغي ر العلامة التي في آخر الل  ÷: المحدثين ما قاله عباس حسن تعريفات

عن المعاني بالحركات، أو الحروف، أو  فوظيفة الإعراب هي الإبانة. 2×عليه، وما يقتضيه كل عامل
، أو المجيء على الأصل في الترتيب عند خفاء حال اللفظ، ولا قرينة تبيِّن هذا الإتباع، أو الدلالة المعنوية

حركات  ما هو إلاالإعراب  إلى أن الجواد أحمد محمد عبدوذهب  .ضرب عيسى موسى: كقولهم ،من ذاك
امع من فهم العلاقات بين الألفاظ في فيتمك ن الس   للإبانة عن أغراض كل كلمة يستخدمها ؛يلتزم بها المتكلم

ع ائه حق ه من الحركاتعنى بتحسين الل  يُ  –إذا  –فالإعراب . 3أساليب كلامه طبق ا لما يقصده منها  فظ، وا 
  امع بين الفاعل، والمفعول، والمبتدأز الس  بحيث يمي   ،فظ وموقعه في الجملةبحسب ما تقتضيه ضرورة الل  

ظهارها على أواخر الكلم والخبر المرفوع، أو المنصوب بأحد النواسخ،  ول يتأتَّى ذلك إل بتبيين العلامة، وا 
 .امع، أو يدركه القارئوالإفصاح عنها؛ صوتا يجليه الس  

 :مذهبين هما رابقد ذهبوا في تعريفهم للإع ، أن النحاةونرصد مما سبق 
  مقصورة على دلالة تلك العلامات الإعرابي ة أرادوا بذلك؛ أن دلالة الإعراب :ر لفظيٌّ الإعراب أثَ  - أ

ومما يؤكد ذلك  .الة على الإعرابهي الد  الإعرابية؛ ظاهرة كانت، أو مقدرة؛ ، فالحركة ووجوده مقترن بوجودها
 الاسم آخر في العامل يجلبه مقدر أو ظاهر أثرالإعراب »ما قاله ابن هشام في تعريفه له حيث ذكر أن 

سوة؛ لأن الفعل صلا بنون التوكيد، أو نون الن  على أن لا يكون المضارع مت  . 4«المضارع والفعل، المتمكن
وهذا المذهب مذهب الجمهور وسائر المتأخرين من النحاة، وهو الذي » حينها لا يكون معربا، إنما مبنيا

فهم  ورة لدى هؤلاءوي لاحظ أن  الغاية من الإعراب هي التي عي نت مفهومه على تلك الص  . 5«اختاره ابن مالك
ظر إلى علاقتها ببقي ة الكلمات حوي ة لكل كلمة، بالن  فهم يرون أن  وظيفة الإعراب هي الإبانة عن المعاني الن  

وتصو روا أن العلامات الإعرابية هي التي تبي ن تلك المعاني، لذا عد وها هي ، التي تتكون منها الجملة
                                                

  غازي مختار طليمات: عبد الله محب الدين بن الحسين الشهير بأبي البقاء العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، تح. 1
 .32، ص1، دار الفكر، ج1993 :بيروت .1ط
 .20، ص1:، دار المعارف، ج1900 :مصر .1عباس حسن، النحو الوافي، ط. 2

ــ1791 :القــاهرة. 1فــي اللغــة العربيــة، ط محمــد عبــد الجــواد أحمــد، قواعــد النحــو البدائيــة. 3 . 33ناعية، ص، مطبعــة محــرم الص 
 .بتصرف

محمد : الذهب في معرفة كلام العرب، شرح وتحقيق محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف ابن هشام الأنصاري، شرح شذور. 4
 .38د ت، دار الطلائع للنشر والتوزيع، ص: مصر. محي الدين عبد الحميد، د ط

  1999 :ليبيا. 2سيدي عبد القادر بن محمد محمود الطفيل، الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي، ط. 5
 .118منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ص
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من  دونهاو  ،ضافةوالإوالمفعولية، ، وربطوا تلك العلامات بالمعاني النحوي ة التي تشير إلى الفاعلية  الإعراب
متمثل في كما أنه هي الإبانة عن المعاني الوظيفي ة،  -إذا   –اية الإعرابغف. المعاني النحوي ة الأخرى

وربما هذا ما حم ل علي عبد الواحد إلى   .ن المعنى الوظيفي للكلماتبتبيي الكفيلةوهي  ،العلامات الإعرابي ة
قصيرة تلحق أواخر الكلمات لتدل على وظيفة الكلمة  في أصوات مد  » معظم قواعد الإعراب تتمثلالقول بأن 

 ،حركات الملفوظ بهاتمثله الاثر لفظي  أنهومعنى ذلك . 1«في العبارة وعلاقتها بما عداها من عناصر الجملة
 .حيث لا يتبين إعراب المعرب بغيرها ؛أو ما ينوب عنها

ه بــروز فريــق انتبــإلــى فظــي الأثــر الل  ارســين الإعــراب علــى لقــد أد ى قصــر الد   :الإعــراب تغي ــر معنــوي - ب
إلـى عـدم  ويشير التغي ر الإعرابـي   الإعراب مرتبط بالتغي ر المعنوي، رأوا أن  إذ  ؛إلى الجانب الآخر وهو المعنى

وهـذا مـا ، لزوم آخر الكلمة حركة واحدة بتغي ر موقعها الإعرابي، بل تتغيـر تلـك الحركـة تبع ـا لوظيفتهـا النحويـة
ويدل عليها بالعلامات  تغي ر يحدث في آخر الكلمات، تبع ا لتغي ر وظائفها الحكم على الإعراب بأنهدفعهم إلى 
تغي ــر آخــر  :الإعــراب اصــطلاحا»: حينمــا قــال( م1271/هـــ009ت)، وهــذا مــا قصــده ابــن عصــفور الإعرابي ــة

دخول العامـل قبلـ عليهـا كـان التـي الهيئـة عـن تقـديرا   أو ،لفظا فيه بني الذي الكلام في عليها يدخل لعامل الكلمة
بـه عـن  المعنـوي الـذي يسـتدل   التغي ـرمـا هـو إلا  ذلـك  ومعنـى هـذا أن الإعـراب عنـد هـؤلاء .2«أخـرى إلـى هيئـة

ــفــي حــين أن ــه عنــد الد   ،طريــق العلامــات الإعرابيــة مــن حركــات وحــروف العلامــات  الإعرابيــة  ؛ابقينارســين الس 
وقــد . مــا اعتبــر فــي المــذهب الأول إعرابــا، اعتبــر فــي المــذهب الثــاني دالا  عليــه فقــط أي؛ الملفــوظ بهــا نفســها

ى منهم من استبعد تبع ا بتغي ر الموقع الإعرابي، بل حت  هم يربطونه أي؛ حيث إن  ارسين هذا الر  ح كثير من الد  رج  

أن المعـاني الإعرابي ـة تتعاقـب  ذهـب إلـىإذ  ،كمـا هـو الحـال عنـد مهـدي المخزومـي، حـويلذلك أثر العامـل الن  
 الذي وقد نحا نحوه عبد الرحمن أيوب. وبهذا يستبعد أثر العامل في الإعراب 3.على آخر الكلمة نتيجة للتغي ر

حــاة علــى نــودُّ أن نبــادر القــارن برفضــنا نظريــة العلــل علــى الوضــع المنطقــي الــذي يصــرُّ الن  »: أبــدى رأيــه قــائلا

                                                
 .112صالنشر،  و اعةدار نهضة مصر للطب، 1711 :القاهرة .1، طعلي عبدالواحد وافي، فقه اللغة. 1
  1972 :بد . 1ه الجبوري، طلعبد الإ أحمد عبد الستار الجواري و: علي بن مؤمن الشهير بابن عصفور، الم ق رِّب، تح. 2
 .27، ص1د، جد  

، المكتبة العصرية 1980 :بيروت. 3قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث، ط مهدي المخزومي، في النحو العربي،. 3
 .بتصرف .13صللنشر والتوزيع، 
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لأنه أمر معنوي ملازم  راكيب؛هو تغي ر أواخر الكلمات بتغي ر الت   عنده،أن الإعراب راجع إلى  وذلك. 1«باعهتِّ ا
 .ةبصرف النظر عن وظيفته في الجمل ،ة لهوصفة ذاتي   ،فظلل  

فـالإعراب ؛ ، سواء أكان الإعراب أثرا لفظيا، أم معنويالالتين واضحةلة بين الد  الص   وعلى كل فإن ا قد وجدنا
 وهذا ما يناسب التعريف اللفظي  ،ويعرب عما في نفسه ،الإنسانركيبية للكلمات كما يبين المعاني الت  ن بي  ي

 ةاختيار علماء العربية هذا المصطلح لهـذه الظـاهرة اللغويـ نَّ ا  و  ،ييرغوي فيناسبه الت  عننه مأعلى  أما ،للإعراب
زالة الالمعاني الإعراب النحوي في توضيحبفائدة  إيمانهمدلالة واضحة على له  فـالأثر  .ودفع الإبهام ،لبس، وا 

هــو بســبب العامــل المــؤدي إلــى إحــداث الحركــات، والتــي بــدورها تــدل علــى إنمــا  ،الــذي يعتــري أواخــر الكلمــات
ـول   ،ا أفاد الكـلام معنـىم  ل   المعنى الذي يقصده المتكلم؛ إذ لولاها ونشـير هنـا إلـى  كـلام؛ ن أيِّ ف هِـم  المعنـى مـا م 

وعلى كل ما قاله النحاة، وعلماء اللغة عنه، واخـتلافهم فـي  .2أن الإعراب أصل في الأسماء، فرع في الأفعال
 .من أكبر خصائص العربية وأوضحهاكونه لفظيا، أو معنويا يبقى واحدا 

 لمبينفإن  علم إعراب القرآن ا اب على ما ذ كرا كان الإعر لم   :ماهية علم إعراب القرآن الكريم .3
المتواترة عن النبي  ،ما استوجبته ضرورة أوجدتها إحدى القراءات القرآنية المشهورة في لا يخرج عن ذلك، إلا  

( ) سم القرآني؛ ذلك أن كلام الله تعالى هو أعلى درجات ب مراعاة الر  والم عرِ إذ وحدها التي تلزم القارن
عن ثعلب ( م930/هـ323ت)أبو عمرو الزاهد  حكي. معانيه وتراكيب عباراتهى في الكمال نظما، والأسم

إذا اختلف الإعراب في القرآن الكريم عن السبعة، لم أفضل إعرابا على إعراب ÷: أنه قال( م902/هـ291ت)
عدم  ونستشف من هذه الشهادة الصريحة،. 3×لت الأقوى وهو الأحسنفض   ي القرآن، فإذا خرجت  إلى الكلامف

حوية ولا إلى الإعراب، إن  وقفنا فيه على ما يخالف الأصل، إنما نطوع إخضاع القرآن الكريم للقاعدة الن  
 .ونجعل لذلك تفسيرا ،القاعدة إلى مقتضى رسم القرآن الكريم

أحدهما  :شيئان÷ :هو طلح إعراب القرآن الكريممصإلى أن المقصود ب (م1012/هـ203ت) الحليمي ذهب 
يحافظ على الحركات، التي بها يتميز لسان العرب عن لسان العجم؛ لأن أكثر كلام العجم مبني على 

 ...السكون وصلا وقطعا، ولا يتمي ز الفاعل من المفعول، والماضي من المستقبل باختلاف حركات المقاطع
ذلك ربما أوقع في اللحن، أو غيَّر  أن يحافظ على أعيان الحركات، ولا ي بدل شيء منها بغيره؛ لأن: والآخر

                                                
 .29ص ،د ت، مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع: الكويت. عبد الرحمن محمد أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، د ط. 1

 .119، ص1، دار النوادر، ج1211 :الكويت. 1وتراثها، طمحمد أحمد الدالي، الحصائل في علوم العربية . 2
  1987 :بيروت. 2علي محمد البجاوي، ط: ب القرآن، تحالبقاء العكبري، التبيان في إعرا أبيعبد الله بن الحسين الشهير ب. 3

 .11ص  1ج، دار الجيل
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لأن بإظهار   فهذا التعريف يؤكد على ضرورة إعراب القرآن الكريم؛ لما في ذلك من آثار حسنة .1×المعنى
ا في الإبدال من م  بدال حركة مكان أخرى؛ لِ إالحركات على أواخر لفظه الكريم يتجلى المعنى، ولا يجوز فيه 

وذكر غيره من أن  حدَّ . المراد ا لا يستقيم به، تغيير  المقصود ير في المعنىسان الفصيح، وتغيعدول عن الل  
ة للآية ة وقد تكثر الأوجه الإعرابي  بيان ما تحمله الآيات من الأوجه الإعرابي  ÷: إعراب القرآن اصطلاحا هو

حو على حسب وأيضا للاختلاف في ت بيق قواعد الن   راكيب،الواحدة، ومرد  ذلك إلى الختلاف في فهم الت  
عريف قصد بإعراب القرآن الكريم، إعراب معنى؛ كبيان صاحب هذا الت   ويبدو أن  . 2×مقتضيات كل مذهب

ا؛ وذلك بحسب ما تنبئ عنه وهلم جر  ... الفاعل من المفعول، والخبر من المخبر عنه، والبدل من المبدل منه
عريف هو الأقرب إلى المعنى الذي من أجله آثرنا وهذا الت   أو المقدرة على أواخر الكلم، هرة،الحركات الظا

إعراب القرآن الكريم هو علم يبحث في ÷: وقال العيساوي. مين الحلبيالخوض فيه من خلال مدونة الس  
بناء على  ،اظ والجمله علم يهتم ببيان معاني الألفإن  : أي 3×رةحوية المحرَّ تخريج تراكيبه على القواعد الن  

رة، الث  القواعد الن   حوية مطلقا، من شأنه أن يجعل ابتة، بيد أن إخضاع القرآن الكريم للقاعدة الن  حوية المقرَّ
بذلك فرعا فسير المعنى واحدا، ومن ثم ي فقد آي القرآن الكريم إعجازيتها، وتنوع دلالاتها، وتفاوتها، ويصبح الت  

لأن كتاب  ؛فسيرنذكر مع الإعراب المعنى والت  إنما ÷: عن مثل هذا قال الزجاج عكس، ولعل  حو، لا المن الن  
أهل  غة، أو ما يوافق نقلهمذهب أهل الل  ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على ... الله ينبغي أن يبي ن

ل إلى تبيين أغر ومعرف ما تكمن فائدته في تمييز المعانيفالإعراب إن. 4×العلم والوقوف  اضه،تها، به يتوص 
 -لنا وقد توص  . رابقبل الإع هِ ص القرآني ما لم ي فهم آيراب الن  ولا يستقيم إع .5على مغزاه من أنحاء خطابه

علم بمعرفة إع اء  :إلى أن علم إعراب القرآن الكريم من وجهة نظرنا هو  -ابقة الس   اتريفعبناء على الت  
بانة،يم حق ه من المعنى، وتخريج م القرآن الكر كلِ    بناءً على حركات أواخر لفظه إعرابه؛ تخريج تمييز وا 

 . وتفسير نحو؛ بيان ثبت من المعلوم، وبيان إعرابه، والت  وقراءاته  مع مراعاة سياقاته، وأسباب نزوله
                                                

     2، دار الفكر، ج1979 :لبنان .1طحلمي محمد فودة، : الحسين بن الحسن الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان، تح. 1
 .237ص

   ت د: الدوحة. د طو فؤاد علي مخيمر،  مرفهمي حسن الن  : الهمذاني، الفريد في إعراب القرآن المجيد، تح حسين بن المعز  . 2
 8دار الثقافة، ص

المملكة العربية  .1ط حاتم صالح الضامن،: يوسف بن خلف العيساوي، علم إعراب القرآن الكريم تأصيل وبيان، تق .3
 .27ميعي، صدار الص   ،2007: السعودية

عرابه، تحج، معاني القرآن أبو إسحاق بن سهل الزجا إبراهيم بن السُّر ي.  4   1988 :بيروت. 1عبد الجليل عبده شلبي، ط: وا 
 .183، ص1دار عالم الكتب، ج

 .بتصرف. 1ص ،1أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج.  5
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  الآداءو  ة المخرجنقي   ة صافيةة المحمدي  ة قبل البعثكانت العربي  : نشأة علم إعراب القرآن الكريم .2

ا أنزل الله القرآن زادت العربية أعربت سليقة، فلم   إذا نطقت -وقتها  -وكانت العرب  .سمبط والر  سليمة الض  
قاء ما فتئ يتذبذب ويتحلحل؛ لاختلاط العرب بغيرهم من الأمم فاء والن  بيد أن ذلك الص   ،به رونقا وكمالا

ة في عصر الخلفاء الر   وتجد  ،سان العربيتدبُّ على الل  حن اشدين؛ أين بدأت ظاهرة الل  الأخرى، وبخاص 
  غة العربيةغات المختلفة، ففشا الفساد في الل  الألسنة المتفرقة، والل  ÷الانتشار؛ لتباين و  يوعطريقها نحو الذ  

ح لمعانيها ليُّها والموض  إلى حدِّ الخروج عن وجه من وجوه القراءات  1×واستبان منه في الإعراب الذي هو ح 
وي أن أعرابيا  زمن خلافة عمر بن الخطاب  ،حيحةابتة الص  الث   : فقال (براءة)أقرأه رجلٌ سورة ÷قد  ()فقد ر 
هُ لُ و سُ رَ  و ينَ كِ رِ شْ المُ  نَ  بَرِيءٌ مِ نَّ اللَ أ .[2.لتوبةا]. (لفظة الرسول جرب) .أ و  قد برن الله من : فقال الأعرابي

  وا به إليهفبلغ عمر  خبر  الأعرابي، فدعا في إثره، فأت   2×فأنا أبرأ  منه ،رسوله؟ إن يكن الله برن من رسوله
لا يقرأ القرآن إلا عالمٌ ÷وتبيَّن الخبر، ووقف على ما ليس فيه ذوق ونظر، أمر بأن  فلمَّا تقصَّى الأمر منه

لا ضرورة لنا في ، وقد رويت القصة على أوجه أخرى .3×حوؤلي أن يضع الن  باللغة، وأمر أبا الأسود الد  
يستنتج أن  ،أو غيرهاواية اظر لهذه الر  والن   .تركيزنا على رصد الأقوال التي قيلت عن ذلكلعدم ؛ ذكرها

 هالعربية وعلماءليم، جعل ثقاة اوالخوف من قراءته على الوجه غير الس   ،جاه القرآن الكريميني ات  الواجب الد  
العربية وعاء العلوم ÷منوا أن  آهم واختلاط العرب بغيرهم؛ لأن   ،ي ه بُّون للدفاع عنها؛ في خضم  المد  الإسلامي  

بنة الأولى التي تسنح فكير ينصب  في وضع الل  ومن ث مَّ بدأ الت   .4×رعية، وجاء الاعتناء بها من هذه المكانةالش  
بإعراب  فبدؤوا، أو تصحيف لقرآن على الوجه الصحيح، دون لحن أو تحريفقراءة امن للعربي والأعجمي، 

عجام ذي دعا فال   .5×العرب ورثوا لغتهم معربة÷لا إعراب وضع وتقنين؛ لأن  ،القرآن الكريم؛ إعراب نقط وا 
مع قربهم من زمن الفصاحة ومشاهدة أهلها  –ما شاهدوه من أهل عصرهم »لف إلى نقط المصاحف هو الس  
اس ودخول اللحن على كثير من خواص الن   من فساد ألسنتهم، واختلاف ألفاظهم، وتغير طباعهم، –

                                                
ت، دار .د :القاهرة .2محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: محمد أبو بكر بن الحسن الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تح. 1

 .11المعارف، ص

  ، مكتبة المنار1983: الأردن .3إبراهيم السامرائي، ط: أبو البركات الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تح. 2
  .19ص

 .20المرجع السابق، ص. 3

، دائرة الشئون 2008 :الإمارات العربية المتحدة. 1غة، طغوي وآثاره في الفقه والل  حن الل  محمد بن عبد الله بن التمين، الل  . 4
 .33الإسلامية، ص

 .233د ت، دار الشرق العربي، ص: بيروت. 2محمد الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة، ط. 5
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 –، ممن هو وعوامهم، وما خافوه مع مرور الأيام، وتطاول الأزمان من ازدياد ذلك وتضاعفه، فيمن يأتي بعد
  حنودخل عليه الل   ،راية دون من شاهدوه، ممن عرض له الفسادفي العلم والفصاحة، والفهم والد   – لا شك  

  كوك، وعدم المعرفة، ويتحقق بذلك إعراب الكلمإلى شكلها عند دخول الش   لكي يرجع إلى نقطها، ويصار
 في ظل   ،امية في التطورالن   ياسيةامل الاجتماعية والس  بله الحديث عن تلك العو . 1«وتدرك به كيفية الألفاظ

ليقية، فكان الس  الانفتاح على الآخر، وتداخل الثقافات بعضها ببعض، ممَّا جعل العربية تبتعد شيئا فشيئا عن 
ويعينها على حفظ  واهر الحضارية للمجتمع العربي، إيجاد ما يصون لغتها من التشويهمات الظ  من متم  
أقوى عناصرها ÷ فكان الإعراب، ةلبا، لا يناله خرم، أو خروج عن سنن العربي  حتى يبقى عودها ص ؛ملكتها

ليقة لل المعوِّضة عن الس  عاصمة من الز  وضوابطه هي ال ،جمالها، وأمست قوانينه وأبرز خصائصها، بل سر  
هم لولا اختلاطهم لهم ل م ا لحنوا في نطق ، ولا شذُّوا في أن   ،أدركوا حين بدأ اختلاطهم بالأعاجم العرب لأن  

من غير  الاستعانة به لفهم المعنى المرادلل، و فالإعراب و ضع أول ما وضع؛ لصون العربية من الز  . 2×تعبير
ما م يِّز  فاعل ÷غة العربية على مكانتها، ولولا الإعراب ول، ولولا نزول القرآن الكريم معربا، ل م ا حافظت الل  ح

التي بها ، ةذلك أنَّه دليل الفطرة الكلامي   3×...من مفعول، ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام
بأن اختارها حرفا  ؛حقيقته، وزك ى الله لغت هاأن تعي الكلامي من غير زت العرب، ومارسته في فعلها تمي  

ه كان ولا غرو في أن  . ا نطقت به العرب في الأصلم  افقا لِ لكتابه الأمثل، وكل لفظ فيه معربا مطابقا، مو 
لا سيما  ،حة لمدلولاتهص القرآني، والوسيلة الموض  رون، من أجل فهم الن  الأداة البارزة التي استعان بها المفس  

دراك  ،كبير من الإحاطة بلغتهم، ومعرفة أساليبها جانبكان الأوائل على  إذ تلطت الألسنة؛اخبعد أن  وا 
 .اس على فهم القرآن وتفسيرهفكانوا بذلك أقدر الن    حقائقها

حو إعرابا في بدايات التأصيل غة يسم ون الن  كان علماء الل  : حوبالن   علاقة إعراب القرآن الكريم .4
اعلم أن أول ما اختلَّ من كلام العرب فأحوج ÷(: م902/هـ331ت)أبو الطيب اللغوي  حو قالالأولى لعلم الن  

ئيس في نقط بب الر  حن كان الس  الل   حو، ولمَّا عرفنا أن  ما الن  لا يقصد الإعراب، إن  فهو  4×...إلى تعلُّم الإعراب

                                                
، دار الفكر 1997: بيروت. 2عزة حسن، ط: عثمان أبو عمرو بن سعيد الداني، المحكم في نقط المصاحف، تح. 1

 . 18المعاصر، ص

 .118، دار العلم للملايين، ص2000: بيروت .12صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ط. 2

  1ط ،عمار فاروق الطباع: وسنن العرب في كلامها، تح ازي اللغوي، الصاحبي في فقه اللغةأحمد بن فارس زكريا الر . 3
 . 73، مكتبة المعارف، ص1993 :بيروت

  ت. د: القاهرة .محمد أبو الفضل إبراهيم، د ط: حويين، تحغوي الحلبي، مراتب الن  بن علي الل   يبعبد الواحد أبو الط  . 4
 .2مطبعة نهضة مصر، ص
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  ةنتج عن ذلك تراكمات معرفي   ،سان من الوقوع في الخطأ الكلامي  المصحف، ود أ ب العلماء على صون الل  
حاة هو ولعل ما فعله الن   لهذه المعارف أن تتأص ل وتتفرَّع،زم كان من اللا  قامت على أساس القرآن الكريم، و 
 وأعربه لأنه أفصح الكلام عليه؛لغوية، وعرضها حوية وال  وضع قواعدهم الن   اعتمادهم على القرآن الكريم في

حو حيث إن علم الن   حو بمفهوم القدماءهو السبب في نشأة الن  ( عرابنق  الإ)فكان إعراب المصحف 
 طرهانطلق من منطلق قرآني، والذي وضع أول لبِنة فيه ما كان يخطر بباله أنه يؤسس لعلم سيصبح له خ»

ل دِه أنه بعمله هذا قد أعرب المصحف قافة الإسلاميةوشأنه في الث   على ما تعارفت  ،والعربية، ولم يد ر  بِخ 
أن  حو العربي، بدليلقعيد للن  ومساهمتها الكبيرة في الت   لعربية،بله الحديث عن المدونة ا .1«عليه الأجيال بعده

كانوا قراء  ( م702/هـ123ت)وأبي عمرو بن العلاء ( م700/هـ129ت)عيسى بن عمرو حاة الأوائل كالن  
  عارفين بلغات العرب كما كانوا من أشهر المفسرين، وة،اس تلاوته أحق تلاللقرآن الكريم، وعنهم أخذ الن  

رون في توضيح فس  استعان به الم÷الذي  ؛يعني الحديث عن النحو لذلك فالحديث عن الإعراب وأشعارهم،
فنشأة  .2×حتى صار غرضا قائما بذاته ،، وكان استقلاله شيئا فشيئارة، ثم  أخذ يستقل  الآيات في كتبهم المفس  

وعلم  ،غويةرة لتلك الحركة العلمية التي صاحبت البحث في مسائل القرآن الكريم الل  سايِ ما كانت م  حو إن  الن  
والمراد اني فسير يبحث عن المعذلك أن الت   ؛حولة بالن  فسير هو من جعل إعراب القرآن الكريم شديد الص  الت  

فالمفس ر لا  ؛حوكما هو أحد فروع علم الن   ولا يتعدَّى غيرهما؛ لذلك ع دَّ الإعراب أحد فروع التفسير،، منها
ل  عليه، والمستند في حل المشكلات ÷مناص له من أن  يعتكف على كتاب سيبويه فهو في هذا الفن الم ع وَّ

من باب  بل على كل ما له صلة بعلم النحو، وليس المراد بالاعتكاف على كتاب سيبويه بعينه، .3×إليه
رادة الكل؛ لذل ك قلم ا نجد كتابا في التفسير يخلو من الإعراب، أو كتابا في الإعراب يخلو من إطلاق الجزء وا 

كما . 4×حو العربي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم، ولولا هذا القرآن لما نشأ هذا العلمفنشأة الن  ÷التفسير 
د ليستقيم المعنى، ويتحد   أن الاختلاف في تفسير آية قد يكون في حاجة شديدة إلى الإعراب وبيان وجوهه؛

فلولا الإعراب ومعرفة قواعده، ما كان لنا أن نفهم معاني القرآن المبين، ولا أن » أويلالمراد، وتتضح وجوه الت  

                                                
، منشورات مجمع اللغة 09 :مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، مج "لقرآنيةعلم العربية في المراحل ا"عوض القوزي . 1

 .033ص ،2العربية السوري، ج

 .1، ص1أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج .2

  1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، تح .3
 .11، ص1، دار الكتب العلمية، ج1993 :بيروت

  .17، ص1، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ج 1990 :ليبيا .3حو وكتب التفسير، طإبراهيم عبد الله رفيدة، الن  . 4
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عجازه إن العلاقة بين : وعلى هذا الأساس لا يسعنا إلا أن نقول .1«...ندرك مواطن جماله، ومحالَّ بلاغته وا 
؛ إذ كثيرا ما ي ستشهد بالقرآن الكريم في إثبات الأصول هي علاقة تلازم وتكامل ،إعراب القرآن وعلم النحو

والإعراب وحده الجامع لكليهما، وفيهما  في ذلك، بكلام العرب -أيضا  –كما ي ستشهد   حوية وقواعدهاالن  
  .مُتَمث لٌ للدللة على المعاني

حن، ورأى ة من الل  لغة العربي  عربي إلى حفظ ال  حو الأصيل للن  الت   ىلقد أد   :وأهدافه الإعرابأهمية  .5
ها الكفيلة بحصر بحروف الألفاظ وحدها، بل بقيمة حركات أواخرها؛ إذ إن  العلماء أن استقامة المعنى لا تكون 

لذلك ع دَّ الإعراب من   حدود المعنى المراد في ذهن المتلقي، وتساعد على تمييز المعاني بعضها من بعض
اغب في تجويد الر   –من أعظم ما يجب على طالب علوم القرآن »وأشرفها، فقد ذكروا أن  أجلِّ العلوم، 

معرفة إعرابه والوقوف على  –ألفاظه، وفهم معانيه، ومعرفة قراءاته ولغاته، وأفضل ما القارن إليه محتاج 
لعا على ظ به مط  فحن فيه، مستعينا على إحكام الل  ليكون بذلك سالما من الل   تصرُّف حركاته، وسواكنه؛

ائق الإعراب، ت عرف أكثر المعاني ويتجل ى إذ بمعرفة حق... المعاني التي قد تختلف باختلاف الحركات
حاة إلى منح الحركة وهذا ما أدى بالن  . 2«معرفة حقيقة المراد وتظهر الفوائد، ويفهم الخطاب، وتصح  الإشكال 

لعلمهم أن العرب في  ؛حوية الأخرىلم ي حظ به غيرها من القرائن الن   الإعرابية نصيبا عظيما من العناية،
وفعلهم ذلك يمكن عد ه  ،ليقة، فتصيب المعانيجاهليتها، وفي العصر الإسلامي الأول كانت تقول على الس  

ئبابنا واشر  ،راقية، لا يستطيعها أي من ا في زماننا؛ لعزوفنا عن الاستعمال الفصيح للغة العربيةمهارة ذهنية 
 ة لسانحن الفاحش من أهل الاختصاص زل  لغيرها من العلوم تفضيلا، أو هكذا اعتقد بعضنا، فأصبح الل  

  كانت من قبل   ةٌ نَّ وتلكم س   ،ومعاني ألفاظه من غير علم  داخل في حدود البيان والقول في حركات القرآن
أصلا لمعرفة معاني  معرفة اللغة والإعراب وعد وا. (غةالل  )سان ومن أجلها و ضع الإعراب، حفظا لسل م الل  
غة ها إعراب القرآن الكريم لل  جملة من الأهداف التي يحقق   -ههنا–القرآن، وغيره من المنطوق العربي، ونذكر 

 :وأهميته، والمتمثلة فيالعربية وللمتكلمين، إضافة إلى فائدته 

   أخير، بحسب ما قديم والت  وذلك بمنحهم سعة  في الت   صرف في تعبيرهم؛ية الت  إعطائه المتكلمين حر
يقتضيه المقام البلاغي، مع احتفاظ كل كلمة من ذلك البناء على المعنى الذي تؤد يه، ولا يعتد  في ذلك برتبة 

 الكلمة، بل بوجوب مراعاة حركتها؛

                                                
 .31، دار الكتاب اللبناني، ص1983 :بيروت. 1ب في القرآن الكريم، طسميح عاطف الزين، الإعرا. 1

  د ت، دار المأمون للتراث: دمشق. 2ياسين محمد الشواسي، ط :مشكل إعراب القرآن، تح ،مكي بن أبي طالب القيسي .2
 .2، 1ص، 1ج
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   لت ل   ن كذلك، ولو لم يكغبات، التي تكون سابقة عليهعبير عن الأغراض والر  إعانته على الت م ا تحصَّ
ن  »مين؛ لأن فائدة الاتصال بين المتكل    الألفاظ مغلقة على معانيها؛ حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وا 

فظ لا يفيد أيَّ معنى إلاَّ في ذاته فلمَّا ينتظم في فالل  . 1«فيها؛ حتى يكون هو المستخرج لها الأغراض كامنة
غير الذي كان له في  يكتسب معن ى بحسب مقتضى المقام، من الألفاظ والحروف الكلام، ويحتبك مع غيره

 امع لتلك المعاني؛ة الس  مطي   في ذلك والإعرابأول الأمر، ذاته 

   صرف في بناء الجملة العربية، سواء أكانت منطوقة، أم أو ينجرُّ عن الت   بس الذي قد ينشأإزالته الل
على ب أن ينطقوا بها واختلط، وما التزم العر  في المعنى، لالتبس الكلامفلو لم يكن للعلاقات أثر »مكتوبة 

ن ومعنى هذا؛ أ 2«نظام خاص معروف، ولكانت أيُّ حركة تغني في إدراج الكلام، وما كان لحن في الإعراب
معن ى  إلا إلى يؤدي لاالإعراب له نظامه المحكم، وحركاته غير قابلة للتفاوت، واستبدال حركة مكان حركة 

ن   إلغاء -جديدار الت  كما يد عي تي   –، لذلك لا يمكن غير الذي تؤديه حركة أخرى مكانه هذه الحركات؛ ك و 
هنا من . 3«اقة الكامنة فيهاوقتل الط   م، أو جمود العربية في تراكيبهابس في الكلاأن إلغاءه يؤدي إلى الل  »

ه ميزة تحسب للغة العربية، لا عليها من بين سائر ومعجميا، وهذ كانت للحركة مكانتها؛ وظيفيا ودلاليا
 ب الموقعلفظ مشتق؛ بحس   امية، وبخاصة أنها لغة اشتقاق؛ بحيث تنساب الحركة  وتنسجم مع أيِّ اللغات الس  

 والمراد؛

   والاهتمام به يدخل  ،واختبال الألسن حنالل   التي تمتعت بها العرب قبل فشو   ه دلالة الفطرة الكلاميةعد
ونق، والجمال على الإملاء والت   ؛في حد  الواجب؛ لأنه الم ق رِّب من تلك الفطرة وقد  عبيرتلك التي تضفي الر 

ة وفني    عرفلولا الإعراب  لب ه تت شاعرية الش  . 4«في التراكيب العربية المفيدة ليقة الفنيةآية الس  »عد ه العقاد 
 لا الوقف ا عن الإعراب؛ في حالة الاسترسالنستصيغ قراءة شعرية يشنأ فيها م ل قِيهوالحقيقة أننا لا . ثرالن  

 زعمنا هذا؛ حيث إن الإقبال على الأشرطة الواقع يؤكد   إن  . سبة لمسرحية، أو قصةوكذلك الأمر بالن  
ن الكلام الذي متاعي أكثر ممدبلجة، يكون أثرها الجمالي  والإوالمسلسلات الناطقة بالعربية الفصحى، أو ال

قه والنقاء، وذلك ما يحق   فاءلامة، والفطرة تقتضي الص  الس   فس تحب  هو دون ذلك، ويرجع ذلك إلى أن الن  
 راب؛الإع

                                                
  .30، دار الفكر للنشر والتوزيع، ص1987 :عم ان. 1أحمد مطلوب، بحوث لغوية، ط/ ع. 1

 .292دار عمار للنشر والتوزيع، ص ،2009 :الأردن. 2فاضل صالح السامرائي، ابن جني النحوي، ط . 2

  .30أحمد مطلوب، بحوث لغوية، ص . 3

  .30، صالمرجع السابق/ ع. 4
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   خاطب بين الأفراد بل فاهم، والت  غة التي لا تقتصر وظيفتها على الت  فكير؛ لأنه عمود الل  كونه وسيلة الت
هه تتجاوز ذلك إلى أنها الأداة التي  ولا يصحُّ في »يتعل م، ويفك ر بها الإنسان، ومن ث م  فهي تقود عقله وتوجِّ

عقل أن يتفك ر م تفكِّر في معنى الفعل من غير أن يريد إعماله في اسم، ولا أن يتفكر في معنى اسم من غير 
فكر لا يرتكز أن الوبيان هذا  1«سوى ذلك من أحكام... فيه، وجعله فاعلا له، أو مفعولا فعل   أن يريد إعمال  

واستخلاصها، والموازنة بينها على مفردات اللغة مجر دة ، إنما يرتكز على تركيب تلك  في استسقاء الأحكام
ما لم  -ههنا –ولا يتحدد المدلول  2«الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات، لا بمعرفة العبارات»المفردات؛ لأن 

لتي امع الوصول إلى الغاية ارابية التي تسنح للقارن، أو الس  تكن ألفاظ العبارات مصحوبة بالعلاقات الإع
  ؛النص يبتغيها المتكلم، أو يريد لها أن تكون في

 ولا صحيحا لا يجانب الصواب فهما( ريفالش   ي  الحديث النبو  )ه ة نبي  ه في فهم كتاب الله، وسن  إسهام ،
ما كان يتسنى لنا أن نفهم معاني القرآن المبين، ولا أن ندرك مواطن »ولولا الإعراب  يشطط إلى المحال،

عجازه، وسائر أوامره، ونواهيه، ومصادر أحكامه؛ حلاله وحرامه وآيات وعده  ،جماله، ومجال بلاغته، وا 
استندت إليها  ند، هي من الأصول التيصحيحة الس   للقرآن قراءات متواترة ن  وبخاصة إذا علمنا أ 3«ووعيده

حوية، والإعراب وحده القادر على ضبطها، وضبط نقلها، وفهم أسرارها، وتحديد معانيها، من غير القواعد الن  
أو رفعها ( بشرا)بنصب لفظة . [21.يوسف] .ارً شَ ا بَ ذَ ا هَ مَ أن نجيز قراءة، ونبطل أخرى؛ فالقارن لقوله تعالى 

 حجازيةما ال: وتسمى عمل ليس (ما)نصب من جهة إعمال  قراءة صحيحة على الوجهين؛ فمن نصب،
ن المعنى على ة غير عاملة في ما بعدها، ويكو تميمي  " ما" على أن  ف خبرا لها، والذي رفع (بشرا)وتكون لفظة 

 الوجهين هو الإخبار؛

   وقد يكون سببا في معرفة  عر، والوقوف على سلامةِ وزنه،ثر والش  ذوق الأدبي للن  مساهمته في رفع الت
ورة كما أن الص   .عرية؛ زيادة، أو نقصانااعر من الجوازات الش  صحيحه من منكسره، وبخاصة إذا أكثر الش  

، فيع لأي  نصٍّ والأسلوب الر   الجمالية قه ما لم يكن القارن على دراية بأصول الإعراب  عربي  لا يمكن تذو 
رها فيه، وينبغي عليه آن خاصة، جملة من الشروط التي يجب توف  ب القر رِ ع  وقواعده؛ لذلك اشترطوا في م  

م أمان اورة التي لم يأت عليها، وهذه في حدِّ ذاتها صم  فظ الكريم، إلى الص  مراعاتها؛ من أجل أن لا يخرج بالل  
  .لإعرابل

                                                
  .303ص، دار الكتاب العربي  1997 :بيروت. 2محمد التنجي، ط: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرح وتعليق. 1
  .308، ص المرجع السابق. 2

  .31صالإعراب في القرآن الكريم،  سميح عاطف الزين،. 3
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 في أن إعراب القرآن الكريم إنه لا مجال للشك: رها في معرب القرآن الكريمرو  التي يجب توف  الش   .6
ل إليها إلا عن طريق  التي لاا له من خصيصة الإبانة عن المعاني، م  حو؛ لِ لة بعلم الن  شديد الص   ي ت وص 

استغنى عن  أنه ولور أحوج لعلوم اللغة العربية؛ نحوها، وصرفها، وبلاغتها، فسِّ الإعراب؛ لذلك كان الم  
 ى أغراض المعانيلما تمك ن من فهم المراد، والوقوف عل ،ولم يراع حركات أواخر الكلم القرآني الإعراب،

مما قد يخرج  هذاحوية في إعراب القرآن الكريم، ف، ولا يعني ذلك الارتكان المطلق للقاعدة الن  ومقاصد المباني
وضعوا شروطا لإعراب نا العلماء قد بالمعنى إلى غير ما أريد منه، وباللفظ إلى غير ما و ضع له، لذلك وجد
 :القرآن الكريم، وألزموا المعرب بمراعاتها، ومن جملة هذه الشروط نذكر

 وعن ذلك قال ابن هشامفهم معنى ما يراد إعرابه؛ مفردا كان، أو مركبا، وذلك قبل إعرابه ، :
 ؛حوية وحدها غير كافيةناعة الن  فالص  . 1«أو مركب ا مفردا   يعربه ما معنى فهمي أن المعرب على واجب وأول»

  وجهــا صــحيحا، ولا ينظــر فــي صــحته فــي»مراعــاة مــا تقتضــيه الصــناعة ،  فربمــا راعــي المعــرِب 
ناعة  لل في الإعراب؛ب المعرب الز  يجن   ناعةفمراعاة ما تقتضيه الص   2«فيخطئ الص 

 المعرفة بلغات العرب، والإحاطة بها؛ لئلا يخرج على ما لم يثبت؛ 

   اهرة؛استيفاء جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظ 

   م يتأملها، اختلطت عليه الأبواب ول»، ومن روط المختلفة بحسب الأبوابمراعاة الش
ان، وما يختلفان فيه؛ حتى لا يضع أحدا مكان يوذلك كمعرفة ما يشترط في البدل، وعطف الب. 3«رائطوالش  
 أحد؛

   فربما خر ج كلاما على شيء، ويشهد استعمال آخر في »يشاكله وما  ،ركيبوجوب مراعاة الت
والمجرور  الجار   إن: فمن قال. (ما الأستاذ بظالمٍ  البَه): ومثال ذلك قولي. 4«نظير ذلك الموضوع بخلافه

  افيةالن   (ما)قت رن بالباء، وكان مسبوقا بـ واب؛ ذلك أن الخبر إذا اعن الص   فقد شط   في محل رفع خبر( بظالم  )
إن ذلك لا يكون إلا في القرآن دون : ولو قال قائل. عاملة عمل ليس (ما)فهو في محل نصب، وتكون بذلك 

جاز لهم ذلك من جهة الاطِّراد، كما جاز لنا من جهة : لف، قلناغيره من الكلام، واحتج بما ذهب إليه الس  

                                                
 المبارك مازن: الأعاريب، تح كتب عن اللبيب مغني هشام، الدين ابن الله جمال عبد بن أحمد بن يوسف بن الله عبد. 1

   .082الفكر، ص دار ،1983 :دمشق. 1حمد، ط علي ومحمد
دار  ،2000 :القاهرة. 1عبد الرحمن فهمي الزواوي، ط: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح. 2

 .210، ص2الغد الجديدة، ج
 .218، صالمرجع السابق. 3
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لأنه الأسمى مما وقع من الكلام  من إعراب؛ وأن ننشد في كلامنا ما فيهالتقديس، أن نركن إلى لغة القرآن؛ 
زِ، فالقرآن شِ مطردا، وكيف لنا إهمال الم ع جِزِ   ؛رعة النحو والإعراب وكل العلوم، والاستشهاد بالم ع ج 

   سم؛وجوب مراعاة الر 

 ؛والتأمل عند ورود المشتبهات التمه ل والتري ث 

  ؛ فلا يجوز مثلا إعراب مجانبة التخريج على خلاف الأصل، أو خلاف الظاهر لغير م قتض 
صفة   [364. البقرة].يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ  يذِ الَّ ى كَ ذَ الأَ نِّ وَ المَ م بِ كُ اتِ قَ دَ وا صَ لُ  ِ بْ تُ  لَ  :في قوله تعالى" الكاف"

: أي" والوا"من  ، إنما الوجه الصحيح، أنها حالٌ أنفق رئاء الن اس ذيإبطالا كإبطال ال: لمصدر محذوف؛ أي
بِ   والله أعلم؛. ينفق ماله رياء هِين الذيلا تبطلوا صدقاتكم م ش 

 جعل الواو ضمير جمع في قوله تعالى التأكد من الأصل والزائد صرفا، فقد يذهب أحد هم إلى :
 ِوفُ عْ يَ  وْ أَ  ونَ فُ عْ يَ  نْ أَ  لَّ إ .[322. البقرة.]   نون : مير فيه هوالفعل؛ فهي أصلية، والض   (لام)واب أنها والص
 .والله أعلم". ن  ل  ع  ف  ي  "وزنه سوة، والن  

وبعد أن  -حاة ل من الن  الأو   عيللقد لاحت إلى الأفق  بعد الر   :أهم كتب إعراب القرآن الكريم .2
عرابه،حوية التي اهتم  العديد من المؤلفات الن   –حو علما م الن  ترس   ولئن كانت هذه المؤلفات  ت بالقرآن الكريم وا 

لألفاظ القرآن  غوي  متباينة في مقاصدها التي من أجلها ألِّفت، إلا أنها لا تخرج عن الاشتغال في الجانب الل  
حو، والإعراب لم ؛ ذلك أنها نشأت مع الن  الكريم، وتراكيبه، فكانت كتب معاني القرآن الكريم، وغريبه، ومشكله

لى ذكر أهم وسأتعرض إ، ما بعد صنيف في إعراب القرآن الكريم فيليستقل الت  ، من أحد هذه المحاور ل  يخ  
مين قل عمن أشاروا لها وذلك على سبيل العرض لا الحصر، منتهيا بذكر مدونة الس  الن  مراعيا  ؛هذه المؤلفات

 .  تحليلياكون فصلنا هذا فصلا تمهيديا لا  مدار بحثنا؛ الحلبي

 .1(إعراب القرآن): وله كتاب( م822/هـ200)أبو علي محمد بن المستنير الملقب بقطرب  .1

 .2(إعراب القرآن)له كتاب (: م823/هـ210ت)المثنى التيمي  أبو عبيدة معمر بن .2

 كتابا ذكر حاجي خليفة أن له ( م832/هـ239ت)عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي القرطبي  .3

 

                                                
  1:ج وكشف الظنون،. 219، ص3:ه الرواة، ج، وأنبا83و تاريخ العلماء النحويين، ص. 38، ص2:الفهرست، ج: ينظر. 1

 .38ص
وأنباه . 212تاريخ العلماء النحويين، ص.  07وأخبار النحويين البصريين، ص. 39، ص2:الفهرست، ج: ينظر. 2
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   .1(القرآن الواضح في إعراب)سماه 

عربية واللغة والأخبار، له أحد أعلام ال( م890هـ270ت)عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  .2
 .2(إعراب القرآن الكريم)  :كتاب

 هووكتابه  ،حو، وعلوم العربيةعالم بالن   الس ري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، براهيم بن محمد إ .3
عرابه)  .مختصر في الإعراب كتاب . (معاني القرآن وا 

إعراب )واسم كتابه ( م933/هـ323ت)إبراهيم بن محمد بن عرفي العتكي المعروف بنفطويه  .0
 .3(القرآن

في عشر  4(إعراب القرآن)وله ( م1039/هـ230ت)علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوفي  .7
 .مجلدات

   .5(مشكل إعراب القرآن)وكتابه  (م1020/هـ237ت)مكي بن أبي طالب القيسي  .8

البيان في غريب )يحمل كتابه عنوان  ن عبد الله أبو البركات الأنباري،عبد الرحمن بن محمد ب .9
 .6(إعراب القرآن

بيان الت  )المسمى ( إعراب القرآن)من تصانيفه  بن عبد الله أبو البقاء العكبري، عبد الله بن الحسين .10
 .وهذا الكتاب يقع ضمن حدود دراستنا .(في إعراب القرآن

وكتابه مشهور (. م1333/هـ732)محمد بن يوسف أثير الدين المعروف بأبي حيان الأندلسي  .11
 .وهو واحد من الكتب التي تقع ضمن حدود دراستنا (.البحر المحيط)سم اه 

ـــدائم الشـــهير بالســـمين الحلبـــي، وكتابـــه  .13 ـــد  )أحمـــد بـــن يوســـف بـــن عبـــد ال  كتـــابالر المصـــون فـــي علـــوم ال
  .منا  موضوع بحثناهو و  .كتب إعراب القرآن الكريم من أجلِّ يعد  هذا الم ؤل ف  . (المكنون

 
                                                

محمد شرف الدين ورفعت بيلكة : مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تق. 1
  . 1990ص، 2:جت، دار إحياء التراث العربي، . د: بيروت .ط، د الكليسي

 .80، ص1:د، ج ت، د د: ب د. ط رضا تجدد، د: ديم، الفهرست، تحلن  محمد بن إسحاق الشهير بابن ا. 2

  . 21، ص1:وطبقات المفسرين للداوودي، ج. 81ص 1ينظر الفهرست، ج .3

  1980 :القاهرة. 1إبراهيم، طمحمد أبو الفضل : تح حاة،واة على أنباه الن  علي بن يوسف جمال الدين القفطي، أنباه الر  . 4
 .220، ص2:دار الفكر العربي، ج

ت، مكتبة د: القاهرة. د طد أبو الفضل إبراهيم، محم: محمد بن عبد الله بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح.  5
 .318، ص 1:، جدار التراث

  .301ص المرجع السابق، .6
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  حويأصيل الن  معرفيا، ولِدورها في الت   الحلبي لِمَا لها من أثر في تكوين الس مينقد ذكرت هذه المصنفات ل  
وبالعودة إلى بعض  ،مواقفه، وأبدى رأيه بنىالس مين، ومن خلالها عها أغلب الآراء التي اعتمد عليها وجمْ 

المسألة القول في  كان يفص له هذه الكتب، وجدنا أن الس مين الحلبي، أجمل القول ووف ى الإعراب؛ ذلك أن  
 التي لا تخرج عن حدود الموضوع  ؛خلافا للكتب الأخرى ،حويين منهاالإعرابية الواحدة، ويبي ن مواقف الن  

وقد عقدنا له ولصاحبه فصلا  . جامعا في علوم الل غة العربية (الد ر  المصون)ع د  كتابه لذلك  وطبيعة المادة،
آثرنا أن يكون هو الفصل الأول، بعد هذا الفصل التمهيدي؛ الذي هدفنا منه وضع القارئ في حدود 

هذا  ولم ا كان كذلك عقدْتُ . وحتى يتسن ى له معرفة  بيعة موضوعنا ؛ فيعرف غايتها،نتنا المختارةمدو  
نته؛ إذ الأصل الإحا ة بالماد   ة وضواب ها وقواعدها أول   ة العلمي  الفصل قبل الحديث عن المؤل ف ومدو 

 .م والمتعل م؛ لأن ه الباحث عنهاعلِّ قبل معرفة العالم؛ لأنه أوجدها، وقبل معرفة المُ 



 والمصادرالمنهج  –المؤلِّف وكتابه : الفصل الأول

 

 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :لالفصل الأو  

 المنهج والمصادر –ف وكتابه المُؤَل  



 والمصادرالمنهج  –المؤلِّف وكتابه : الفصل الأول

 

 72 

لم ينل نصيبه يت، فهو عالم مغمور، وذيوع الص   كرمين الحلبي بشهرة الذ  لم يحظ الس   :المُؤَلِّفُ 
( م7272/ه272ت)ابن تيمية يره من بني عصره؛ على نحو كتلك التي نالها غ ،هرةوالش   يوعمن الذ  

وهلم   (م7262/هـ267ت )وابن عقيل  (م7261/هـ267ت )وابن هشام ( م7242/ـه242ت )هبي والذ  
إلا  ،والطبع حقيقعليها مؤلفاته، تلك التي لم تر نور الت   مه من جهود علمية تشهدا قد  م  غم معلى الر  ا، جر  

 ونحوي جل العلمية، ويكفي أنه قارئٌ ولغويص من قيمة الر  ق  ن  أن هذا لا يُ  بيد ،في نهايات القرن العشرين
ن كان ذكره ،العقلحة ورجا ،العلموسعة  ،الفضلبكما شهدوا له شهد له العلماء بذلك،  ،فَذ   على  قد جاء وا 
  ، والأفذاذ من النبهاءحارير من العلماءالن   نالسعلى  ه وردذكر  أن   في ذلك ة من العلماء، فحسبهن قل  اسل

 .ا ذكرت آنفامَ ؛ ل  الحلبي مينغليله عن ترجمة شخصية الس   و  رَ وليعذرني القارئ إن لم أُ 
اسم  أن  رين، على حاة والمفس  الن  ، وترجموا لحياة غويينخ لل  من أر  فق معظم ت  ا :اسمه وكنيته  

وذلك في ثلاث روايات ، هفي اسم جد  بعد ذلك إلا أنهم اختلفوا  .1(أحمد بن يوسف) :مين الحلبي هوالس  
   :هي

أحمد بن يوسف بن » :قالف ترجم اسمه حيث( هـ264ت)فدي رواية الص  وهي  :الرواية الأولى
رج مين، وربما التقيا بمصر؛ كونه شغل منصب كتابة الد  ن عاصر الس  والصفدي مم  . 2«ايمعبد الد  
أحمد بن يوسف بن »: ما ذكره الصفدي مع زيادة، فقال (هـ257ت) ابن حجر العسقلاني وذكر .3بالقاهرة

ماعة من وج 5يخاو الس   وهو ما ذهب إليه. 4«حويين المقري الن  م بن محمد الحلبي شهاب الد  عبد الداي
 .خينالمؤر  

                                                
دي الأتابكي، . 1 . 1ط محمد حسين شمس الدين،: هرة، تقديمالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقايوسف بن تغري بر 

  . 151، ص11، دار الكتب العلمية، ج1991 :بيروت
ن عبد ماز : علي أبو زيد وآخرون، تق: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، تح. 2

 .441، ص1بدمشق، ج، دار الفكر 1991 :دمشق. 1القادر المبارك، ط
: أحمد بن علي بن محمد ابن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تصحيح. 3

 .18، ص1، دار الجيل، ج1991 :بيروت. سالم الكرنكوي، دط
 141-119ص. 1المرجع السابق، ج. 4

  بشار عواد معروف وآخرون: الذيل على دول الإسلام، تح بن عبد الرحمن السخاوي، وجيز الكلام في محمد: ينظر 5.
  . 11، ص1، مؤسسة الرسالة، ج1995 :بيروت. 1ط
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د ذهب إلى أن اسم جده محم   حيث( هـ257ت)ابن قاضي شهبة وهي رواية : انيةواية الث  الر  
أحمد بن »: زاد آخرون على اسم جده فقالواو . 1«أحمد بن يوسف بن محمد»: ترجم له بقولهوذلك حينما 

وبين  ،اني بين تقديم وتأخيرل والث  وقد تباينت الآراء في اسم جَد ه الأو  . 2«يوسف بن محمد بن عبد الدايم
 .وايةوالر  قل إسقاط لإحديهما؛ وذلك لتباين الن  

اني؛ حيث ترجم له ه الث  وقد أسقط منها اسم جد  ( هـ222ت)ذكرها ابن الجزري : الثةالرواية الث  
والملاحظ . هـ.إ 3«أحمد بن يوسف بن محمد ابن مسعود أبو العباس الحلبي المعروف بالسمين»: قائلا

إنما   غيره ممن سبقوه هذا الاسم وقد أثبتَ  (عبد الدائم)ه لم يأت على ذكر اسم في ترجمة ابن الجزري أن  
در المصون أثبت ق الكما وجدت أن محق  . ولم أقف على مصدر هذا النقل. (مسعود)ذكر اسما آخر هو 
وأضاف (. ر المصونالد  )ق عليها كتابه في المخطوطة التي حق  مين الس   نه نقله من خط  هذا الاسم، ذاكرا أ

. 4«أحمد بن يوسف بن عبد الدائم: حيث قال همنة في اسم جدرر الكاوقد وهم صاحب الد  » :المحقق قائلا
 بل( عبد الدائم)وجدتها لم تسقط اسم  ،المراجع، وبخاصة فهرست الكتبخانة الخديوية ا عدت استقرئولم  

 .أثبتته نقلا عن المخطوطة
أحمد بن »: وأجدني أمام هذه الروايات مرجحا ما جاء في فهرست الكتبخانة الخديوية؛ حيث ترجمته

 :وذلك للاعتبارات التالية 5«ابن مسعود يوسف بن محمد بن عبد الدائم
 ابن الجزري، وهو أبعد منه زمنا؛ إلا   (ايمعبد الد  )رجم للسمين الحلبي لم يسقط اسم كل من ت   

 اعتماد ابن الجزري على الإخبار، أكثر من اعتماده على ذكر سلسلة النسب؛ بدليل ورود لفظة 
الأدنى والأدنى منه  ين بالألف، وذلك لا يجوز، إلا في حالة الإخبار، والاكتفاء بذكر الجد  مَ لَ العَ بين ( ابن)

 زمنا، أو في حالة إثبات النسب للأصل، دون ذكر كل الفروع بالترتيب؛

                                                
. 1عبد العليم خان، ط: أبو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة الدمشقي، طبقات الشافعية، تصحيح وتعليق. 1

 11، ص1ج، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1989 :الهند –حيدر آباد 
مكتبة : ، الناشر1994 :قاهرةال. 1ط علي محمد عمر،: محمد بن علي ابن أحمد الداوُدي، طبقات المفسرين، تح. 2

 .111، ص1جوهبة، 
 :بيروت. 1برجستراسر، ط. ج: محمد بن محمد بن علي ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، تحمحمد بن . 3

 .111ص، 1، دار الكتب العلمية، ج1112
  د ت: دمشق. د ط" مقدمة المحقق"أحمد محمد الخراط : السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تح. 4

 .  11، ص1دار القلم، ج
 .84، ص1فهرست الكتب العربية في مكتبة الكتبخانة الخديوية، ج.  5
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 أو نقلا؛ رواية   ؛ردالاحتكام إلى الشاذ، والأخذ به على حساب المط   قانون الغلبة، والكثرة، يأبيان 

  والله أعلم. ا بما ورد في فهرست الكتبخانة الخديويةمن  ثقة. 

حوي الن  ن بالسمي –أيضا  –ين،، ويعرف أما لقبه فشهاب الد  . اسى بأبي العب  يكن   :كنيته ولقبه  
يحتمل كما  .في حلب قبل ارتحاله إلى مصر وربما اكتسب لقب السمين. ، ثم المصري الشافعيالحلبي

  بالألقاب، إنما بسداد الألباب –في هذا المقام  –وليست العبرة . منها إلى مصراكتسبه بعد ارتحاله  أنه
 .والأثر المستطاب
ير تاريخ ميلاد السمين الحلبي؛ ذكرا صريحا، وقد حاولت راجم والس  لم تذكر كتب الت   :مولده

أعيان )الاستفادة من هذه الكتب التي ترجمت له؛ عل ني أصل إلى تاريخ تقريبي له، فما وجدت إلا كتاب 
توفي في » :ر زمن ولادته؛ إذ يقولقد  فدي؛ حيث إنه ذكر ما يجعلنا نُ للص   (العصر وأعوان النصر

ع للدلالة على مرحلة زمنية معي نة؛اس: الكهولةو . 1«كهلا... القاهرة جاء في المحكم والمحيط  م وُض 
بَعٍ وثلاثين إلى : الر جُلُ إ ذَا وَخَطَهُ الش ي بُ، ورَأَيتَ لَه بَجَالَة ، وقيل: الكَه لُ »: الأعظم لابن سيدة هو م ن  أَر 

م ن  الكهلُ : قال ابن الأثير... إ ذَا وَخَطَهُ الش ي بُ الر جُلُ : لُ ه  الكَ »: وفي لسان العرب. 2«ى وخمسيندَ ح  إ  
ينَ، وق يل ينَ : الر جَال  مَن  زادَ على ثَلَاث ينَ سَنَة  إلى الَأربَع  س  فلفظة . 3«هو م ن  ثَلَاثٍ وثلَاث ينَ إلى تَمَام الخَم 

خمسين بعام أو لاثين، إلى ما يربو عن الكهل كما وردت في معاجم اللغة، تطلق على من جاوز الث  
حيث توفي  ،، وجدنا شيخه محمد بن أحمد ابن مكي الصائغ أقدمهمظر إلى وفاة أقدم شيوخهوبالن   .عامين
لم تتجاوز  أدركنا أنه كان في سن   مين تتلمذ على يديهالس   أنا علمنا ولم   .(م7275/هـ275)عام 

ذا أخذنا سن   ،بة في نهل العلوم وتحصيلها موقدةغحيث تكون الر  ؛ العشرين  والحفيظة قوية حاضرة، وا 
خمسين سنة إلا عاما، وهي فترة زمنية هي  تكون الفترة التي عاشها السمين كتقدير وسطي،امن عشرة الث  

ميلاده بالتقريب كان حوالي سنة  لت إلى أن تاريختدخل في حد الكهولة، وانطلاقا من هذه المعطيات توص  
 :لعملية الحسابية التاليةواتبعت في ذلك ا (.م7212/هـ212)

   سنة 27( = تاريخ وفاة شيخه الصائغ) 275 –( اتهفتاريخ و ) 256

                                                
 .141، ص1ج صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر،. 1
. 1عبد الحميد هنداوي، ط: علي بن إسماعيل بن سيده المرسي الشهير بابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تح. 2

 (.هـ ك ل: )، مادة4كتب العلمية، ج، دار ال1111 :بيروت
  1ج ،المعارف د ت، دار: بيروت. عبد الله علي الكبير وآخرون، د ط: مكرم ابن منظور، لسان العرب، تحمحمد بن .  3

 .(ك هـ ل: )مادة
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 سنة  47 ( =عندما وفد إلى مصر -تقريبا  –عمره ) 72 ( +الناتج)27
 .أعلم والله. ريخ ميلاده الهجري تقريباوهو تا. 212= 47 –256

  المنبت والمنسب الموطن، حلبي   سوري  مين الحلبي أريخ أن الس  كتب الت   ذكرت   :موطنه ونسبه
 1«شافعي من أهل حلب»:، وقد جاء في كتاب الأعلام أن السمينارتحاله من حلب إلى مصر ر  بدليل ذك  

  والظروف المحيطة بذلك ،إلى مصرخروجه من حلب الكتب قد أغفلت عن ذكر أسباب  بيد أن هذه
 .عنهاثام وليس بين أيدينا ما يميط الل  

نشأته الأولى امن الهجري تقريبا، وكانت صف الأول من القرن الث  مين في الن  عاش الس   :نشأته
والملاحظ من خلال . كتاريخ تقريبي لميلاده (هـ212)وَرَتَعَ، وذلك إذا أخذنا سنة في حلب، أين ترعرع 

ينا الكتبَ التي أر خت للرجل، نجد أنه نشأ في بيئة مغمورة؛ حيث أحاط الكتمان  أته بجوانب نشتقص 
ياسية، والاجتماعية التي عاشها خُلَو كتب التأريخ من سرد الظروف الس   المجهولة؛ وخير دليل على ذلك

ربما  –لا؛ مما أدى و نقل من حلب إلى مصر، فظل الأمر مغفلا مجهالت  مين، أو تلك التي دفعته إلى الس  
 .جم والسيرالترا إلى عدم ذيوع صيته، وشهرة ذكره بين أقرانه في كتب –

  عة البديهةكاء، ورجاحة العقل، وسر بنعمة الذ  يُعدُّ السمين أحد الأعلام الذين حباهم الله  :صفاته
مييز؛ ذلك أنه ترك وراءه كمًّا هائلا من المؤلفات في شتى ة الملاحظة، وحسن الت  ة الحفيظة، ودق  وقو  

 ومعرفة نواميس البحث ،من العلم صنوف علوم اللغة، والتفسير، والقراءات، ولو لم يكن على قدر
حضورا كاملا للإدراك، فقد كان  ك في مثل هذه العلوم، والتي تستوجب، ما كان ل يَتأَت ى له ذلوالتأليف

تمي زه هذا كان  ولعل  . 2«خي را ، دي نا   .فقيها بارعا في النحو، والتفسير، وعلم القراءات، يتكلم في الأصول»
... سمع من العلماء في مدينة الخليل»ذكر محقق عمدة الحفاظ أنه  .مب العلبسبب رحلاته في سبيل طل
وقرأ الحروف »: بقوله كما أشار ابن الجزري لرحلته إلى الإسكندرية. 3«بوي  وأنه سمع في الحرم الن  

وينبغي أن تكون هذه الرحلة قد تمت قبل سنة . 4«اببالإسكندرية على أحمد بن إبراهيم العش  
  .اب، والله أعلمتاريخ وفاة العش  ( م7225/هـ226)

                                                
 . 184، ص1، دار العلم للملايين، ج1111 :بيروت. 15خير الدين الزركلي، الأعلام، ط. 1
، دار الكتب العلمية  1918 :بيروت .1كمال يوسف الحوت، ط: عبد الرحيم جمال الدين الأسنوي، طبقات الشافعية، تح. 2
 . 111، ص 1ج
 . 12، صالحفاظ في تفسير أشرف الألفاظة ، عمدالسمين الحلبي. 3
 .111، ص1محمد ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، ج.  4
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لكنه  .مين شيئا عن شيوخه الذين تعلم على أيديهم في حلب، أو ضواحيهالم يذكر الس   :شيوخه
قد أشار إلى بعض أساتذته ممن أخذ عنهم في مصر، وقد أحصيت منهم نزرا قليلا، اعتمادا على ما 

 :ذكرته المصادر، ومن هؤلاء
صري محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم بن مكي، الم :ائغتقي الدين الص   .7
وقد ساهم الصائغ في صقل . 2السمين علم القراءات أخذ عنه. 1المصريةافعي، شيخ القراء بالديار الش  

 كر، إلا وذكر تمكنه من هذا العلم؛موهبة السمين؛ حتى غدا من أشهر علماء القراءات، فكلما ذُ 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم برهان الدين، أبو إسحاق الجعبري، سمع من محمد بن سالم  :عْبَرِي  الج .7
براهيم بن جليل، وغيرهما   والتاريخ  والعربية له تصانيف في القراءات والحديث، والأصول»المنبجي، وا 
كتابه السمين في  وقد ذكره( م7222/هـ222)توفي عام . 3«منها شرح الشاطبية، والرائية، والتعجيز

 لعلو منزلته في العلوم الشرعية، والعربية؛ (عمدة الحفاظ)

، الشهير بالد بوسي هو يونس بن إبراهيم :يونس الدبوسي .2 وقد أخذ عنه  .بن عبد القوي الكنانيُّ
 ؛صاحبُنا علم الحديث

تـلا  ،إمـامٌ، مقـر ئٌ مـن الثقـاة. أحمد بن محمد بن إبراهيم بـن محمـد، أبـو العبـاس القرطبـي :العشَّاب .4
  وربما قرأ عنه السمين الحروفبالقاهرة، وقد  له تفسير صغير، وكتاب في المعاني والبيان، توفي. 4بالسبع

 

 محدثا ثقة، وقارئا متمر سا؛ أصول الحديث، وعلم القراءات؛ كون الرجل 

 ، أبو حيان الأندلسي الغرناطي ولدمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف، أثير الدين :أبو حيان .5
أخذ القراءات عن أبي جعفر الطباع، والعربية عن أبي ذكر ابن العماد أنه ( م7756/هـ654)سنة 

                                                
  . 141، ص1أعيان العصر وأعوان النصر، جصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، . 1
محمود الأرناؤوط  : عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الشهير بابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح. 2
 .118، ص1، دار ابن كثير، مج 1991: دمشق. 1ط
 :بيروت. 1عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. 3

 .411، ص1، دار الفكر، ج1989
 .أبو النون الدبابيسي المحد ث الشهير، ولد سنة  لتراجم بهذا الاسم، ولعله هو نفسهلم أقف عليه في كتب ا
  . هـ819والسبكي، مات عام  وابن نباتة، وأبو العلاء الفرضي،المز ي، والبرزالي، : وممن سمع عليه(. م1111/هـ215)
.   طيار آلتي قولاج، د ط: عثمان الذ هبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصار، تحمحمد بن أحمد بن . 4

 .1451، ص1:، سلسلة عيون التراث الإسلامي، مج1995 :إسطنبول
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فريقيا ... الحسن الآبذي، وأبي جعفر بن الزبير، وابن الصائغ   ومصروسمع الحديث بالأندلس، وا 
  فسيروفي الت   على طلب الحديث، وأتقنه، وشَرَع فيه من نحو أربعمائة وخمسين شيخا، وأكب   ،والحجاز

كالشيخ  ؛وتقدموا في حياته وأخذ عنه أكابر عصره ،والتاريخ، وطار صيته ،والعربية، والقراءات، والأدب
الدر "؛ الذي أشار كثيرا لشيخه أبي حيان في كتابه 1تقي الدين السبكي، وابن قاسم، وابن عقيل، والسمين

 .غزارة علمه، وفضله عليهو  ،لمكانته عنده، وعلو شأنه وغيره من الكتب؛" المصون

مين الحلبي الأدوات العلمية، وتهيأت له أسبابها؛ فأغلب اكتملت للس   :مكانته عند العلماء
، مضطلع بالقراءات، والعربية، وآخرون يذكرون علمه بالآداب، فقد كان  المترجمين  – يذكرون أنه نحوي 
وقد ساعده ذلك ومفتاح الشريعة   ناصية اللغة كَ لَ ذا علم، ومعرفة، لا يجاريه فيهما إلا عالم مَ  –رحمه اله 

قراء القراءات، والنحو    كان مدرسا للقراءات والنحو بالجامع الطولوني»حيث ؛ على تصدر الإفتاء، وا 
قال ابن . أثنى عليه العلماء؛ ثناء  محمودا لذلك 2«نظر الأوقاف يَ ل  عيدا بالشافعي، وناب في الحكم، وَوُ وم

والمهارة ، ةفعة وعلو الهم  اني إنما للدلالة على الر  عَ والت   3«فمهر فيه  تعانى النحو»: حجر العسقلاني
بحيث إذا قال  ؛وتوظيفها توظيفا حسنا جيدا وسعة العلم، والتحكم في المعارف للدلالة على الفطنة،
ذا ناظر وهذا اعتراف منه 4«دي نا  خي را  ... بارعا في النحو كان فقيها»: قال الأسنويو . أقنع أصاب، وا 

للسمين بالبراعة، والاستنارة المعرفية، التي لا تتحص ل إلا عن طريق الإلمام بكل  ما له علاقة بالعلوم 
  وغيرها من العلوم التي يستعين بها الفقيه في استنباط الأحكام الفقهية لشرعية، وعلوم العربية، وبالمنطقا
كان »(: م7467/هـ224ت ) ووصفه ابن تغري بردى .5«إمامُ كبير»: وقال عنه ابن الجزري. غويةل  وال

ر ه في العلوم. 6«إماما عالما   ولولا تعم قه في شتى صنوف  ؛فهذه شهادات تنبئ عن تمكن الشيخ، وتبََحُّ
حو، وول ي نظر الأوقاف في مصر وما أدراك لما ذاع صيته في زمانه؛ حت ى وُل يَ تصدير إقراء الن   المعرفة

                                                
 .بتصرف. 151،151، ص1العماد، شذرات الذهب، ج ابن .1
. 1محمد الأحمدي أبو النور، ط: الرجال، تح أحمد بن محمد المكناسي، الشهير بابن القاضي، درة الحجال في أسماء. 2

 .42ص  1، دار التراث، مج1981 :القاهرة
 .119، ص1ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ج. 3
 .111، ص1عبد الرحيم جمال الدين الأسنوي، طبقات الشافعية، ج. 4
 . 191، 1ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، ج. 5
دي الأتابكي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج. 6  .151، ص11يوسف بن تغري بر 
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بعد سقوط الخلافة البغدادية على  1ضاريومصدر البعث الح ،مركز الإشعاع العلمي والفكري ؛ما مصر
 .تار في ذلك العهديد الت  

لسمين الحلبي إلى رحمة ربه، تاركا وراءه ذخيرة علمية معتبرة، تنبئ عن ثقافته انتقل ا :مؤلفاته
 :الواسعة، وحسه المعرفي الراقي، وعلمه الغزير، ومن جملة ما خل فه من آثار علمية طي بة نذكر

وتوجد  وهو كتاب ضخم، تناول فيه إعراب القرآن الكريم: المكنونر المصون في علوم الكتاب الد   .7
  بخط المؤلف في مكتبة شهيد علي باشا، الموجودة في مكتبة السليمانية، في مدينة إسطنبول»منه نسخة 

بدمشق، في  القلم أحمد محمد الخراط، وطبع بدار: وقد حققه الباحث. 2«تقع في ستة مجلدات ضخمة
 .أحد عشر مجلدا

 .(ض و ء)كتاب عمدة الحفاظ، في مادة ورد ذكره في : 3البحر الزاخر .7

ويسميه »إيضاح السبيل إلى شرح التسهيل ، وقد أشار إليه السمين في كتابه الدر المصون  .2
كما وجدته مذكورا  4«على التسهيل، أحدهما كبير، والثاني مختصر بالشرح الكبير، ويبدو أن له شرحين

ئد لابن تسهيل الفواوهو كتاب في النحو؛ شرح فيه كتاب (. ع ر ب)و ( أ ل و)في عمدة الحفاظ، مادة 
 .مالك

شرحا مختصرا مأخوذا من شرح أبي »ذكره الأسنوي؛ حيث أشار إلى أنه شرحه : شرح التسهيل .4
 .ربالمختَص لذي أشار إليه محقق الدر المصونولعله نفسه ا. 5«حيان

 في عشرين  ل وقد بقي منه أوراق قلائلمطو  »:وهو تفسير كبير، قال عنه الداودي: تفسير القرآن .5

 .ي كان يؤلف فيه كتاب الدر المصونأشارت المصادر إلى أنه ألفه في الوقت الذ وقد 6«سفرا

 .كما ذكر غيره 7ذكره ابن حجر العسقلاني: أحكام القرآن .6

 .وقد ذكره جماعة ممن أرخوا للس مين :القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز .2

                                                
 1989 :بيروت. 1محمد عبد القادر عطا، ط: أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تح.1

 .بتصرف .125، ص1دار الكتب العلمية، ج
 .2الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، ص، عمدة السمين الحلبي. 2
 .149، صالمرجع السابق. 3
 .11، ص1ج "مقدمة محقق" الدر المصونالسمين الحلبي، .4
 .111، ص1عبد الرحيم جمال الدين الأسنوي، طبقات الشافعية، ج. 5
 . 111، ص1، جمحمد بن علي ابن أحمد الداوُدي، طبقات المفسرين. 6
 .119ص، 1ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ج. 7
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 .ويبدو أنه كتاب في علم الصرف :1صريفشرح الت   .2

 ءات، شرح فيه منظومة حرز الأمانيوهوكتاب في علم القرا: شرح القصيد ضيد فيالعقد الن   .7
 .ر المصون، كما ذكره ابن العمادللشاطبي، ذكره محقق الد  

 .وغريبه حث في معاني كلمات القرآن الكريموهو كتاب يب: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ .71
لم أقف عليه مطبوعا، وقد يكون كتابا في أوجه القراءات القرآنية، وعلاقة ذلك  :2لغات القرآن  .77

 .التي نزل بها القرآن الكريم بلغات العرب،

دامامد )في مقدمة محقق الدر المصون، وقد أك د وجود نسخة منه في مكتبة ذُك رَ : 3المعرب  .77
 .(271)عشرة وثلاثمائة : بإسطنبول تحت رقم( زاده

 (.ن و ن)أورده المؤلف في كتابه عمدة الحفاظ في مادة : كعب بن زهير شرح قصيدة  .72

 (.أ ح د)في كتابه عمدة الحفاظ، في مادة  –أيضا  –أورده المؤلف : 4شرح معلقة النابغة  .74

إذا كانــــت كتــــب التــــأريخ التــــي ترجمــــت للمؤل ــــف قــــد أغفلــــت ذكــــر تــــاريخ مــــيلاده، فإنهــــا  :وفاتههههه
ــــــت عــــــام ــــــه كان ــــــى أن وفات ــــــت جميعــــــا عل (. م7255/هـــــــ256)للهجــــــرة  ســــــتي وخمســــــين وســــــبعمائة: اتفق

ــــه، فقــــد ذكــــر الأســــنوي أنــــه  ــــي شــــهر وفات ــــف ف ــــي حــــين ذهــــب  5«مــــات فــــي جمــــادى الآخــــرة»وقــــد اختُل  ف
ـــــــم تتنـــــــاول المصـــــــادر وا. 6كانـــــــت فـــــــي آخـــــــر شـــــــعبان ابـــــــن الجـــــــزري إلـــــــى أن وفاتـــــــه لمراجـــــــع حياتـــــــه ول

لظـــــــروف التـــــــي جعلتـــــــه يتـــــــولى الإقـــــــراء وا ،وأبنائـــــــه، ولا حياتـــــــه الاجتماعيـــــــة الشخصـــــــية؛ كـــــــذكر زوجـــــــه
ن  ومـــــا كـــــان بعـــــدها، وهـــــذا أمـــــر يبعـــــث علـــــى الحيـــــرة والدهشـــــة لـــــدى كـــــل مـــــن يقـــــرأ للرجـــــل، ولإَ  والإفتـــــاء

 .إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ،عند أهل العلمسارٍ  مات السمين؛ فإن علمه باقٍ،

كان السمين الحلبي على قدر كبير من العلم والمعرفة، ولا أَدل  على ذلك مم ا تركه من  :المُؤَلَّفُ 
عراب،مؤلفات، حوت في بطونها مختلف علوم اللغ كما . ومعاني ،وبيان ة العربية؛ من نحو، وصرف، وا 

وعرضها وتقديمها  ،اشتهر بين أقرانه بقوة حس ه المعرفي، وقدرته على صهر معارف سابقيه من العلماء

                                                
 .181ص (. 84)بعينابع والس  ذكره السمين في كتابه العقد النضيد، وذلك عند شرح البيت الر  . 1
 .111ص(. 48)ذكره المؤلف في كتابه العقد النضيد، عند شرح البيت السابع والأربعين .  2
 .19، ص1المصون، مقدمة المحقق، ج الدر: ينظر. 3
 .11، 191، 11ص(. أ ص ل)و ( ص ر ف)و ( أ ح د: )عمدة الحفاظ، مادة: ينظر. 4
 .111، ص1الأسنوي، طبقات الشافعية، ج. 5
 .111، 1ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، ج. 6
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ما بأسلوب دقيق حكيم، لا يجد القارئ صعوبة في فهمها، ولا غموضا في معانيها، ولا خللا في نسيجها، إن  
 عند هذا الكتاب؛ وقفة عرض وبيان أن نقف بنا يجد حسن الصوغ، وجودة العبارة، ودقة المعلومة، وحري  

 .عريف به وتقديمهة في عدم الت  ة حج  لكي لا تكون علينا أي  

   عنوانا لمصنفه (ر المصون في علوم الكتاب المكنونلدا)اختار المؤل ف اسم  :اسم الكتاب .1 
علوم الكتاب ر المصون في وسميته بالد  ... وهذا التصنيف في الحقيقة نتيجة عمري»: حيث قال
م ا  اسماالتي ترجمت لحياة السمين، إما  ورد اسم الكتاب في جميع المصادر كما. 1«المكنون صريحا، وا 

  فذكر مادته 2«إعرابا على القرآن الكريم فَ وصن  »: باعتبار مادته؛ كما هو الشأن عند الأسنوي، إذ قال
إنما من باب بيان موضوعه، بدليل  ،وليس ذلك من باب الشك في اسميته ،واستغنى عن اسمه الصريح

: ... وصن ف تصانيف حسنة منها»: وذلك عندما قال ،م موضوع الكتاب ومادته على اسمهأن الداودي قد  
جزء  منه، بدأه من أول القرآن " أحمد محمد الخراط"ق الباحث حق  . 3«إعراب القرآن سماه الدر المصون

وقد يس ر الله علي  » :، وعن ذلك قال7722: درجة الدكتوراه، سنة الكريم، إلى سورة المائدة، ونال بتحقيقه
وذلك بتحقيقي  7722: عام...أن حصلت على درجة الدكتوراه، من جامعة القاهرة، قسم النحو والصرف

ثم أتم  في ما بعد تحقيقه كاملا، وقد طُبع . 4«الكتاب، ودراسته من أول القرآن الكريم، إلى سورة المائدة
ويرى ، وكانت هذه أول مرة يطبع فيها الكتابفي دمشق، وذلك في أحد عشر جزء ،   الكتاب بدار القلم

  .نور البعث؛ فكان أن اخترنا الجزء الرابع كموضوع لدراستنا
ين، بل يصل ليس هناك من شك  في ثبوت نسبة الكتاب للسم :نسبة الكتاب لصاحبه.  2

  واستدلال ، أو خلاف، أو لبس يحتاج إلى بحثثبوت ذلك إلى حد التواتر، ولم يحصل فيها أي  شك  
. 5«وسم يته بالدر المصون في علوم الكتاب المكنون... »: ف نفسُه أث بت نسبة الكتاب له حين قالفالمؤل  

ر أي ة إشارة إلى أن أحدا غيره شاركه في تصنيف هذا  الكتاب، يضاف إلى ذلك أن العلماء الذين ولم يُش 
ز هذا ما أورده ابن   أر خوا للسمين، أثبتوا له نسبة الكتاب، على حد  ما رأينا عند الأسنوي، والداوُدي ويعز 

                                                
 .2، ص1ج" مقدمة المحقق"السمين الحلبي، الدر المصون، . 1
 .111، ص1نوي، طبقات الشافعية، جالأس. 2
 .111، ص1محمد الداوُدي، طبقات المفسرين، ج. 3
 . 1، ص1ج" مقدمة المحقق"السمين الحلبي، الدر المصون، . 4
 .2، صالمرجع السابق. 5
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عراب القرآن سماه الدر المصون... وصن ف تصانيفا حسنة»: شهبة؛ حين قال ولا يقف الباحث في . 1«وا 
 .الر يبة حول نسبة الكتاب للسمين على ما يبعث ،كتب التراجم
لا يختلف اثنان في أن التأليف عمل شاق، ومسئولية جليلة؛ لذلك لا  :الباعث على تأليفه. 3

  الخ... نكاد نجد كاتبا يكتب من فراغ، إنما يكتب من أجل بعث فكرة، أو تثبيت معارف، أو توضيح مبهم
والمتمثل في رغبته الشديدة في تصنيف كتاب " الدر المصون"وقد صرح السمين بالباعث على تأليفه 

لا يكون  يبحث في مفردات القرآن الكريم؛ بحيث يفترق عن الكتب الأخرى، وبه يتمي ز، وقد رأى أن ذلك
  لغة، وعلم المعانيوعلم ال، صريفعلم الإعراب، وعلم الت  »: إلا إذا أقام مصن فه على خمسة علوم هي

: بدليل قوله ؛ما لم يسبقه إليه أحد، ولم يعمل به غيره ممن سبقه –في حد  علمي  –وذلك  2«وعلم البيان
غير أن  منهم جماعة لم يقتصروا على هذه ... من البحث عن ذلك –رحمهم الله  –وقد أكثر العلماء »

تأليفه الدر  يكون الباعث الأساس على كافٍ بأن ذاهو . هـ.ا. «العلوم الخمسة في مصن ف يجمعها
شادتهم بقيمة الكتابالمصون، وا  .عتقد أن  المُصَن فَ قد وُف ق في ذلك؛ بدليل ثناء العلماء عليه، وا 
اشتغل فيه  ا  من قيمة الكتاب في كونه مصن فتك   :قيمة الكتاب ومكانته عند العلماء. 4

غوية والحجج واهد الل  صاحبه على إعراب مفردات القرآن الكريم وتراكيبه، مع تغذية الوجه الإعرابي بالش  
من خلال محاولاتهم إعادة كتابته؛ حرصا منهم على  العقلية؛ لذلك تسابق العلماء إلى حفظ هذه الفريدة
وتعد . 3«هـ724ين بن رمضان العمادي سنة نور الد»حفظه، وخوفا على تلاشي أوراقه، فقد أعاد كتابته 

يته من الكتب، كما توجد مخطوطة أخرى في سخة الث  هذه الن   انية بعد النسخة الأصلية وق فا  على ما تقص 
بله الحديث على أنه . 4«هـ7114سنة... كتبها عبد اللطيف المطوبسي»في إسطنبول " كوبريلي"مكتبة 

حو ما في عيون كتب الن   كثرأب اللغوي؛ حيث إن صاحبه جمع فيه التي عُنيت بالجان من كتب التفسير
في  (م7516/هـ777ت )قال عنه السيوطي لذلك جاءت مادتُه غزيرة، فقد ، والبيان، وعلوم اللغةوالتفسير 

ربما  و. 5«هو من أجل ها على ما فيه من حشوٍ وتطويل» :معرض حديثه عن كتب إعراب القرآن الكريم
  مين لا عليهقل، وذلك يُحسب للس  الن  زخم رد، و تنو ع المواضيع، وكثرة الس  " الحشو"بلفظة قصد السيوطي 

                                                
  . 11، ص 1ابن شهبة، طبقات الشافعية، ج. 1
 .4، ص1السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 2
 .2لحفاظ، مقدمة المحقق، صالسمين الحلبي، عمدة ا. 3
 .2المرجع السابق، ص. 4
 .115، 1السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج. 5
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 –مناهل الأوجه الإعرابية، والآراء النحوية، وتلكم  إذ بمثل هذا الحشو، تُحفظ دقائق المعارف، وتصان
  لف من أوجه ضعيفةالمؤلف من ورائها إعلام أهل العلم ما في كتب الس   دَ قصَ  أراها خدمة جليلة –لعمري

نبيه على ضعفه؛ حتى لا ولم أترك وجها غريبا من الإعراب، ومقصودي بذلك الت  »: وعن مثل هذا قال
  حوفهذا الحشو، وذاك التطويل من باب سد  الذرائع على المتفيقهين في الن  . 1«يغتر  به من اط لع عليه

وأما »: (كشف الظنون)، وقال عنه صاحب هُ كثيرَ وجهلوا  الذين علموا قليلا منه،، أولئك وعلوم العربية
ه لأن  فيه؛  فهو مع اشتماله على غيره، أجل ما صن ف... يخ شهاب الدين بن أحمد بن يوسفكتاب الش  

بحقي أجل  ما صن ف  فالكتاب. 2«البيانوالمعاني، و   الإعراب، والتصريف، واللغة: جمع العلوم الخمسة
 .غي علم إعراب كتاب الله؛ ذلك أن صاحبه أودع فيه صفوة علمه، وخلاصة ثقافته

  كتابه هذا بسط مسائل إعراب آي القرآن الكريم قصد المؤلف من :هميتهموضوعه وأ. 5
  واهدة والش  بسطا مسهبا ، مدعوما بالدليل والحجة، والتعليل والإيضاح، والتفسير والإفصاح، مع ذكر الأدل  

نُقلت رواية، كما رام من  مُقَد ما للمسألة الإعرابية الواحدة الأوجه التي تحتملها، والتي ذُكرت في الكتب، أو
ل إليها بعلم واحد، دون أن يكون في خلالها  تنوير الألباب، بما في كتاب الله من معانٍ خفيةٍ، لا يُتوص 

وتصي ر المحتمل آكادا ، وقد  جميع علوم العربية، حصل المراد خدمته سواه من العلوم، فمتى تضافرت
متجاذبة، شديدة الاتصال، بعضها ببعض، لا يحصل ... ورأيت أن هذه العلوم»: أشار إلى ذلك قائلا

ولم يعرف ... للناظر في بعضها كبير فائدة، بدون الاطلاع على باقيها؛ فإن  من عرف كون هذا فاعلا
لُ  ،اشتقاقهكيفية تصريفه، ولا    ، وكذا لو عرف موقعه من النظمبطائل ولا كيف موقعه من النظم، لم يح 
ولم ا صهر السمين هذه العلوم بعضَها في خدمة بعض، وكل ها في خدمة كتاب الله  . 3«ولم يعرف باقيها

 .عن باقي كتب إعراب القرآن الكريم متفرداجاء كتابه 
رف، والقراءات، فكان أن نس ق فيه حو، والص  على مؤلفات إعراب القرآن الكريم، والن   اعتمد السمين

 . لف من العلماء، بعد أن اختار منها ما يرضيه، ويحقق غايتهجهود الس  
لت بعد تصفحي متن الكتاب إلى أن أهميته تكمنوقد   :في توص 

 ؛عا لآراء النحاة، شاملا لمذاهبهماعتباره مصدرا جام 

                                                
 .5، ص1السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 .111، ص1ج مي الكتب والفنون،مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة، كشف الظنون عن أسا. 2
 . ُل لُّ إحلالا؛ : يَح  لُّ من حَل  يَح   .لم يجد في معرفته تلك كامل الفائدة، وتمام الغاية: الغرض الذي يرمى إليه؛ أي: والح 
 .4، ص1السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 3
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 يكاد يغني القارئ عن كتب ه على إعراب القرآن الكريم كاملا؛ حتى إنه لَ اشتمال
 الإعراب الأخرى؛

   وعلى   حو، والبيانغة، والن  اشتماله على زيادات مهمة من أمات كتب الإعراب، والل
 ؛لأبي حيان 1(البحر المحيط)رأسها كتاب 

 رصده جميع التخريجات الإعرابية لألفاظ القرآن الكريم؛ 

 اذ؛نبيه على المشهور من الش  وتوجيهها، مع الت   اهتمامه بالقراءات القرآنية 

 احتوائه للمادة اللغوية التي يحتاجها الباحث؛ كم ا ، وكيفا ؛ 

 لب  »النحوية، والصرفية، والبلاغية، والشواهد الشعرية؛ حتى إنه يعتبر  تباين مباحثه
 و تهذيبها، وتقريبها؛ وتلخيصها،ناهيك عن ترتيبها، . 2«كلام أهل هذه العلوم

 اهتمامه بقواعد النحو، وتخريج القراءات؛ 

   قد لا نجدها في غيره؛ لضياع أصولها عبر »ادرة، التي صوص الن  اعتباره وعاء  للن
 إن كتابه يعد  جامعا لعلوم العربية، وحتى إنه بمثابة معجم نحوي: فلا نغالي إن قلنا. 3«رحلة التاريخ

  وصرفي، وبلاغي، ودلالي، وهو مع ذلك لا يعدُّ مرجعا فحسب، بل مصدرا؛ كونه ضم  عيون الآراء
 .واهد  الش   رَ رَ ولآلئ الأخبار، ودُ 

ل إعراب القرآن مين قد بسط مسائعرفنا أن الس   :غويةمين الحلبي في تناول القضايا الل  منهج الس  
  حليلبدة ما قاله العلماء من قبله؛ محل لا ما يستدعي الت  فيه ز  ه حشدوأن   (الدر المصون)الكريم في كتابه 

وتوظيفها  ،كم في هذه المعارفوقوة؛ من أجل الت ح اكله يتطلب صبر  وهذاما يستوجب التعليل،  ومعل لا 
ومن جملة آليات  ،، ولا حشو فيه، هذا ما دفعه إلى ضبط منهج يسمح له بتحقيق غايتهمنه توظيفا لا ملل

 :البارزة في كتابه نذكرهجه من
ح السمين في مقدمة كتابه، أنه اعتمد على ذكر آراء العلماء صر   :أمانته العلمية .1

را له من كتب القوم... ةي إذا عرضت قاعدة كلي  إن  »:قال وحرصه على  فعنايته بالآراء. 4«ذكرت ذلك محر 

                                                
طبقات الشافعية .  11، ص1طبقات الشافعية لابن شهبة، ج.  111، ص1الداودي، طبقات المفسرين، ج: ينظر. 1

 .111، ص1للأسنوي، ج
 .2، ص1ج" مقدمة المحقق"الدرالمصون،  السمين الحلبي،. 2
 .11، صالمرجع السابق. 3
 .5، صالمرجع السابق. 4
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وقد برزت أمانته العلمية  .بفضل أهل العلم ذكرها بعثا به إلى عزو  الأقوال إلى أصحابها، وهو بذلك يقر  
والقارئ لكتابه يجد صور هذه  ،لميحصريح، أم بالت  في الإشارة إلى ما نقله عن غيره، سواء أكان ذلك بالت  

 :الأمانة العلمية، متمثلة في الآتي

ومن مثل  ،كر صاحبهحيث وجدناه يعرض الوجه الإعرابي، ثم يذ   :أيصاحب الر   رُ كْ ذِ  .1.1
بي ن وظيفة كأن  حيث . [33.النساء]. كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَينَكُم وبَينَهُ مَوَدَّة  : جاء عند إعراب قوله تعالىذلك ما 

 "كأن  "و: وقال ابن عطية... قيلة، وعملها باقٍ عند البصريينالمحخف فة من الث  " كأن"هذه »: قالوعملها؛ إذ 
ومن ذلك أيضا ما جاء في . 1«مضمنة مع التشبيه ولكنها ليست كالثقيلة في الاحتياج إلى الاسم والخبر

ذاً لآتَ : في قوله تعالى "إذا  "إعراب  ذن»: إذ قال. [73.النساء]. يمًاظِ عَ  راًجْ أَ نَّا دُ لُ  نْ م مِ اهُ نَ يْ وا  حرف : وا 
ذن؛ جواب ملغاة: قال أبو البقاء. جواب وجزاء ذن: قال الزمخشري... وا  . 2«جواب لسؤال مقد ر: وا 

 .والملاحظ من خلال ما تقدم أنه شديد الحرص على عزو  الأقوال إلى أصحابها

يه وتحر   ،وهذا وجه من أوجه أمانته العلمية :الإشارة إلى آراء العلماء دون تسميتهم .2.1
في " إلا  "دق؛ كي لا يسند قارئ ما الرأي إليه، ومما جاء في مدونتنا من نحو هذا،ما ذكره عن إعراب الص  

... إلا خطأ فيه أربعة أوجه» :فقد قال. [22.النساء] .أً طَ خَ  ا إلَّ نً مِ ؤْ مُ  لَ تُ قْ يَ  نْ أَ  ن  مِ ؤْ مُ لِ  انَ ا كَ ومَ : قوله تعالى
  .وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمدا، ولا خطأ: ، والتقدير"ولا": بمعنى" إلا"أن تكون : الرابع من الأوجه

وهذا مذهب : "أو بعبارة" ذكره بعضهم: "كما أشار مرارا إلى أهل العلم بعبارة. 3«ذكره أهل بعض العلم
ي ذكره أبو هذا الذ: قلتُ »: كما هو الحال في قوله" عليه أهل العلم نص  : "أو بعبارة" بعض النحويين

منه  كل هذا وذلك احتراز. 4«معنى صحيح نص  عليه أهل علم المعاني والبيان (كنية ابن عطية)محمد 
فهم الكلام على أنه له، واحتراسا منه على الأمانة العلمية؛ لأن العلم يستوجب الاحتراس في يُ كي لا 

 .دوين، مثل ما قال بذلك أهل العلملب، وفي الت  الط  

 صوص إلى أصحابها فحسبالن   بعزو   لم يكتف :ونهايتهص المنقول تحديد بداية الن   .3.1
في قوله  (متاعا)ومن ذلك ما جاء في إعراب  "انتهى: "يحدد بدايتها، ويختم نهايتها بقولهوجدناه بل 
: مخشريقال الز  »: حيث قال. [27. المائدة]. ةِ ارَ يَّ لسَّ مَتاَعًا لَكُم ولِ  هُ أُحِلَّ لَكُم صَيْدُ البَحْرَِ وطَعَامُ : تعالى

                                                
 . 11، 19، ص4،جالسمين الحلبي، الدر المصون. 1
 .11، صالمرجع السابق. 2
 .81، ص المرجع السابق. 3
 .192، 4ج المرجع السابق،.  4
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ل  لكم تمتيعا لكم» يدا... أي أُح  دُنه قَد  تأكلونه طريا ، ولسيارتكم يتزو 
» .قال »: ومثاله أيضا قوله .1«انتهى

فالسمين لا يترك المُقتبس . 2«انتهى .«...فمن رفعه يق طَع ه عم ا قبله: فأما والجروح قصاص»: أبو علي
 .دق العلميذلك مم ا قد يخرج عمله من دائرة الص  لا ، أو يُضمنه كلامه؛ لأنه كان يدرك أن فَ غ  مُ 

الحكم أن وذلك إنما يكون متى رأى  :أي إلى مدرسة بعينها أو إلى الجمهورنسب الر   .4.1
وه أصلا عن صواب لا يقبل فاستحسنوه، وعد   قد اتفقت حوله مدرسة بعينها، أو تعارف عليه الجمهور،

م هُ لُ خِ دْ نُ سَ  اتِ حَ الِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ آمَ  ينَ ذِ والَّ : في قوله تعالى (خالدين)راء، ومن أمثلته قوله عند إعراب الم
: ، أحدهاوخالدين يجوز فيها ثلاثة أوجه»: [53. النساء]. ادً بَ ا أَ يهَ فِ  ينَ دِ الِ خَ  ارُ هَ نْ ا الأَ هَ تِ حْ ن تَ ي مِ رِ جْ تَ  ات  نَّ جَ 

وهذا مذهب ... أن يكون صفة لجنات: والثالث"... سندخلهم"أنه حال من الضمير المنصوب في 
 .3«؛ وهو أنه إذا جرت على غير من هي له، وأُم ن الل بس، لم يجب بروز الضمير كهذه الآيةالكوفيين

؛ لأنه لا يتقدم المعمول إلا لم يجز عند البصريين" جاء زيدا رجلٌ يضرب: "لو قلت»: ومنه أيضا قوله
والكوفيين يجوز تقديمه؛ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف،  حيث يجوز تقديم العامل، والعامل هنا لا

 فسير، ولا يعتمد على ما رآهفهو هنا يفسر ما حقه الت   .4«يجيزون تقديم معمول الصفة على الموصوف
لقفه من الآخرين، بل هو مع ذلك ينسب الرأي إلى مدرسة بعينها، على النحو الذي رأيناه في ما تأو ما 

ومن جهة أخرى وجدناه في كثير من المواقف الإعرابية يثبت الحكم الإعرابي، محتجا . ذكرناه من أمثلة
أ هذا البحث، تقديم وأصل منش... فلزمهم من ذلك تقديم المعمول... »: بما ذهب إليه الجمهور، نحو قوله

مين الحلبي يحرص على ذكر وتقدم، أن الس  ونستشف مما ذُكر . 5«أجازه الجمهورخبر ليس عليها، 
في ما  ك  المعلومة كما سمعها أو كما عرفها، مع إسنادها لأصحابها، وهو في ذلك لا يترك مجالا للش  

وأمانته  نده، يأتي من باب احترامه العلماءثبتناه، ومرجع الأمر عينقله، ويثب ته؛ بدليل ما وقفنا عليه، و 
 .العلمية

                                                
 .أيضا على الثوب البالياللحم المملوح، المجفف في الشمس، ويطلق : القديد: قديدا. 
 .419، ص4السمين الحلبي ، الدر المصون، ج. 1
 .419ص المرجع السابق،. 2
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واضح لا غموض فيه، ومرتب ترتيبا فيه  المؤل ف  منهج  :الوضوح وسهولة العرض .2
، دقة، وبساطة في العرض والتقديم، تجعل القارئ لا  يضيع في ثنايا المعلومات تَي ها، فهي على  لاو يملُّ

 رفيةوالنحوية، والص   علم بالوقوف على القضايا اللغويةلطالب الوضع؛ تسمح حكمة ال، منظمة، مُ غزارتها
 التزام المؤَل ف تتبع آيات الذكر العزيز الحكيم ومردُّ ذلك فينهل منها في يسر وسهولة... وحتى المعجمية

  هاواشتقاق ،؛ من حيث ما تفيده مفردات القرآن من معانيتتبعا لغويا ترتيبها في القرآن القرآن الكريموفق 
رت كما أننا وجدناه يكث ف البحث في مسائل الل  . الخ... وأوزانها، واستعمالاتها وأصولها، غة، حتى إذا تكر 

ومن . اكتفى بالإشارة إليها، أو أحال على مثيلتها، وهو بذلك يورد المقصد المطلوب من أقصر طريق
 : والترتيب عنده نجد مظاهر الوضوح والسهولة

ف بب الذي من أجله صن  الس   الس مين نَ بي   :دف من تأليفهوضوح خطته وبيان اله .1.2
ط الآراء، وتوازن بينها وتحتكم للأقوى كثرة كتب الإعراب، دون أن تفي بالغرض، أو تبس  : ألَا وهو مُؤَل فه

إم ا ذاكرا : ورأيتهم... واطلعت على ما ذكره الناس»: ، حيث قالحجة، ودليلا، والأنصع بيانا وصوابا
تَج  للت  البي  الواضح  ما المقتصر على المُشك ل بلفظ نبيه عليه إلا الأجنبي من الص  ن، الذي لم يُح  ناعة، وا 
 معي نة في إعرابهم لآي    جوانب مَن أهمل من المعربين قبله لميح إلى أنأشار بالت   فهو هنا. 1«مختصر
نما تبُعث؛ لكي فيها حذ  ، و تُغبروا آراء  ما حقها أن رُ بَ ما كان لها أن تهمل، وأغ   الكريم القرآن حو اق الن  ا 
ولم آل جهدا في استيفاء الكلام على »: ن، وتقي م، ثم تحكم، كما أفصح عن خطته حين قالفتُوَاز   تنظر

والشاذة، وما ذكره الناس في توجيهها، ولم أترك   مسائل هذا الكتاب، فإني تعرضت للقراءات المشهورة
ن   ويستقى من كلامه هذا. 2«ومقصودي بذلك التنبيه على ضعفه  كان واهياوجها غريبا من الإعراب، وا 

  :أنه أراد

 إعراب الآيات القرآنية، وتوجيهها؛ 

 بيان القراءات وتعليلها؛ 

  وواردة إعرابية بيان اختلاف النحويين، في كثير من المسائل، بدليل ذكره كل شاردة
 قال بها أهل العلم في المفردة القرآنية الواحدة؛
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نه يقدم سؤالا  افتراضيا، يورد بعده وبيان ذلك أ :اعتماده على الحوار التفصيلي .2.2
نتنا نذكر على  كَ لجواب المحتمل؛ بغية تعميق الفهم، وحتى تُدرَ ا المسألة الإعرابية، ومما جاء منه في مدو 

 يحَ سِ ا المَ نَ لْ تَ ا قَ نَّ م إِ هِ لِ وْ وقَ  :في قوله تعالى "شُبِّهَ "سبيل المثال لا الحصر، ما أورده عند إعرابه لفظة 
شبه مبني »: حيث قال .[153.النساء]. مْ هُ لَ  هَ بِّ شُ  نْ كِ لَ وَ  وهُ بُ لَ ا صَ مَ وَ  وهُ لُ تَ ا قَ مَ وَ  اللِ  ولَ سَ رَ  مَ ريَ مَ  ى ابنَ يسَ عِ 

الذي : أي]أنه مسند لضمير المقتول : والثاني... أنه مسند للجار بعده: للمفعول، وفيه وجهان، أحدهما
. 1«مشبه به لا مشبه لم لا يجوز أن يعود على المسيح؟ فالجواب أن المسيح: فإن قيل[. شبه لهم قتله

ثبات الصواب، ورد الفاسد إنما كان لغاية الإيضاح ؤالفالس   ما في قوله عند إعرابه أو ك. والبيان، وا 
 نْ مَ وَ  ونَ بُ رَّ قَ المُ  ةُ كَ ئِ لَ المَ  لَ وَ  للِ  ادً بْ عَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  يحُ سِ المَ  فَ كِ نْ تَ سْ يَ  نْ لَ : في قوله تعالى (فسيحشرهم)
الفاء يجوز أن تكون جوابا »: [132.النساء]. ايعً مِ جَ  هِ يْ لَ إِ  مْ هُ رُ شُ حْ يَ سَ فَ  رْ بِ كْ تَ سْ يَ وَ  هِ تِ ادَ بَ عِ  نْ عَ  فْ كِ نْ تَ سْ يَ 

. ن يكون محتملا للوقوع وعدمهألا بد " إذا"الشرطية، وأخواتُها غير " إن  "جواب : فإن قيل... رطللش  
لأن  والوعيد؛أن هذا كلام تضمن الوعد : ... يلوحشرهم إليه جميعا لا بد  منه، فكيف وقع جوابا لها؟ فق

به بادته، ويستكبر فيعذومن يستنكف عن ع: فيكون التقدير... والعقاب حشرهم يقتضي جزاءهم بالثواب
  أن اتصال الفاء بجواب الشرط، كان: وبيان قصده. 2«ويستكبر فيثيبه عند حشره إليه، ومن لم يستنكف

لا في علمه تعالى؛ لأن بل لاحتمال أن يكون المحشور مذنبا، أو غير مذنب؛   لا لاحتمال وقوع الجواب
 .والله أعلم". إن  "الشرطية في معنى " من"؛ فتكون علمه سبق خلقه للموجودات، إنما في علم المُخَاطَبين

أخذه على بعض العلماء وقوعهم في الإعراب : ونقصد بهما :الستدراك والتعقيب .3.2
ده، أو نيع، أو مجانبتهم الص  الش   واب، وبخاصة عندما يكون في المسألة خلاف، وفي الاستعمال ما يعض 

يه إن الاستثناء في : لم ا قال (م7757/هـ546ت ) تعقيبه على ابن عطية ،ومن مثاله، في المعلوم ما يقو 
ن إذ الظ  »ل، لا منقطع صهو استثناء مت  . [153. النساء] .نِّ الظَّ  اعَ إلَّ اتِّبَ  م  لْ عِ  نْ مِ  هِ م بِ هُ ا لَ مَ : قوله تعالى

أن : أي. 3«يعني ظنهعلمي في هذا الأمر أنه كذا، وهو : وقد يقول الظان... والعلم يضمهما جنس واحد
وهذا غير مُوَافَقٍ عليه؛ لأن »: وقد أبطل السمين هذا الرأي بقوله. من جنس اليقين الظن والعلم كلاهما

فاتباع الظن ليس من جنس العلم، بل ... ما جزم فيه بأحدهما الظن ما ترج ح فيه أحد الطرفين، واليقين
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 "انيونب  الر  " عن غيره في أن لفظة البقاء العُكبري أبوما رواه وقد جعل إعراب . 1«هو غيره، فهو منقطع
 اةَ رَ وْ ا التَّ نَ لْ زَ نْ ا أَ إنَّ : في قوله تعالىإعرابا بعيدا عن الصواب، وذلك " يحكم"فاعلا لفعل محذوف تقديره 

 نْ ا اسْتُحْفِظُوا مِ مَ بِ  ارُ بَ حْ والأَ  ونَ ي  الر بَّانِ وا وَ ادُ هَ  ينَ ذِ لَّ وا لِ مُ لَ سْ أَ  ينَ ذِ الَّ  ي ونَ بِ ا النَّ هَ بِ  مُ كُ حْ ور  يَ نُ ى وَ دً ا هُ يهَ فِ 
قصد فاعلية ي)وهذا بعيد عن الصواب »: حيث رد  السمين هذا الإعراب بقوله . [44. المائدة]. اللِ  ابِ تَ كِ 

   بانيونوالر  بيون فالن   .وراةضى ما في الت  لأن الذي استحفظهم الله هو مقت (الربانيون لفعل محذوف
مين على ما يذكره من أوجه إعرابية، وجدناه لا يكتفي بذكرها، بل يقف عند فالس  . 2«بشيء واحدحاكمون 

بعضها مستدركا ومعقبا عليها؛ من أجل أن يكون عمله خالصا من الشوائب التي قد تلحق به من ذوي 
 .العلم، وحتى يترك بصمته في ما يقوله

الإعراب مثلا، أو مسألة صرفية، ثم يُور د بعد فقد ألفيناه يذكر  :فصيل بعد الإجمالالت  .3
ل القول في أصل الفعل  ، أو الاسمذلك ما قاله العلماء من أوجه الإعراب عن الآية المُعربة، أو يفص 

من معرفته  –ربما  –تفصيلا جامعا، شافيا كافيا؛ لتأكيد صحة وجه، وضعف آخر، وقد تهي أ له ذلك 
وهو العالم   ل ومقتضياته، والإجمال ومقامه، بل كيف يتجاوزه ذلكبأسرار النظم القرآني؛ كالتفصي

 :والاستئناس  بالقراءات، والحروف، ونكتفي بذكر مثالين في هذا العنصر من باب الاستشهاد

. اءَ ضَ غْ البَ وَ  ةَ اوَ دَ عَ الْ  مُ هُ نَ يْ ا بَ نَ يْ رَ غْ أَ فَ : في قوله تعالى" أغرينا"قال في معرض إعرابه لفظة   .7
نما قلبت: فالأصل... أي ألزمه إياه: أغرينا من أغراه بكذا» .[14. المائدة]  لوقوعها ؛الواو ياء   أغرونا؛ وا 

، ثم فص ل بعد ذلك سبب الأصل فقد ذكر المجمل، وهو 3«فإذا أريد تعديته عد ي بالهمزة... رابعة كأغوينا
 ".واو ا"بعدما كانت في لأصل " ياء"قلب لام الفعل 

نص  على ما اتفق فيه الجمهور، ثم عرض آراء  أخرى، ل يَل يَ ذلك تفصيله لها، كما الأمر عند  .7
ا يَ  ة  دَّ وَ مَ  هُ نَ يْ بَ وَ  مْ كُ نَ يْ بَ  نْ كُ تَ  مْ نْ لَ أَ نَّ كَ ولَ قُ يَ لَ  اللِ  نَ مِ  ل  ضْ م فَ كُ ابَ صَ أَ  نْ ئِ لَ وَ : في قوله تعالى" فأفوز"إعرابه 

والجمهور على نصبه في جواب »: حيث إنه قال. [33. النساء]. ايمً ظِ ا عَ زً وْ فَ  وزَ فُ أَ فَ  مْ هُ عَ مَ  تُ نْ ي كُ نِ تَ يْ لَ 
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والصحيح الأول؛ لأن الفاء  يزعم نصبه بنفس الفاء التمني، والكوفيون يزعمون نصبه بالخلاف، والجرمي
، على مصدر متوهم؛ لأن التقدير" أن  "تعطف هذا المصدر المؤول من  ن ا معهم، أو يا ليت لي : والفعل  كو 

فهو بعد أن ذكر مذهب الجمهور، ذكر مذهب غيرهم، ولم يكتف بالذكر، بل زاد . 1«مصاحبتهم، ففوزا
 .والله أعلم. عليه بالشرح والتفصيل؛ ليقف القارئ على صحة الاختيار

دته اللغوية، ناهيك عن وقوفنا تميز منهج السمين بحسن عرض ما :الإحاطة والشمول .4
بجوانب اللغة؛ مفردة كانت، أو مركبة؛ فكان منهجه شاملا؛ حيث وجدناه في كتابه لم يذكر على إحاطته 

وأكثر من تقديم الشواهد، والآراء، وتباين الأقوال، واختلاف الرؤى حول ما قدم، وعرض؛ وذلك  إعرابا إلا  
لكتابه، أنه كان يروم ما من  كما تبين لنا من خلال دراستنا. ى له من استيعابه التام ل ما قيل فيهاإنما تأت  

  إعراب القرآن الكريم، مع توظيف العلوم التي ذكرها؛ من صرف: أجله عقد العزم على تصنيفه، ألا وهو
وعلى   ومعانٍ، وبيانٍ، وليس من شك في أن اعتماده على هذه العلوم جعل كتابه زاخر المادة العلمية

فكان   الإحاطة، والعمق، والاستيعاب، والشمول تنوعها، واختلاف مواردها، صاغها صوغا يدل على
لا لكثير من كر؛ حيث وجدنا فيها تحليلا مفص  الفة الذ  ، وبخاصة في العلوم الس  كتابه أشبه بموسوعة علمية

وحتى  ،وتطورها استعمالاتها، وأوزانها، ومعانيها،ها، واشتقاقها، و ردات القرآن الكريم؛ من حيث أصولمف
فيها، كل ذلك عرضه السمين عرض العالم المتفه م، مع دراية بما يذكر، وبما يسبغ على غات الواردة الل  

بإمكان القارئ  ة على ما ذكرنا؛ أن  ا لا تعقيد فيه، والحج  ى للقارئ جليًّ منهجه صبغة الدقة والوضوح، ويتبد  
ل عراب الفعبعد ذكر إ -مثلا  –أن يلحظ ذلك في أول صفحة من مدونته؛ مدار دراستنا؛ حيث إنه 

 لأنها هنا ليست ؛"في"وانظر يتعد ى بـ »: عرض جانبا من خصوصيات هذا الفعل، إذ قال (انظر)
فبعد " الجبت"كما نجده أحيانا يعقد فصلا للفظة الواحدة، مثل ما هو الحال عند إعرابه لفظة . 2«بصرية

وحالها ، ومعناها الكلمة، وميزانهاأن فرغ من بيان إعرابها، عقد للمفردة فصلا خاصا بها، تناول فيه أصل 
: والأكيات، والست  في  اتهو الجبس؛ بالسين المهملة، أُبدلت تاء ؛ كالن  : والجبت»: معجميا؛ إذ قال

نما اد عى قلب السين تاء ؛ لأن مادة: رذل، قيل: وجبتٌ؛ أي... الناس، والأكياس، وسدس ( ج ب ت: )وا 

                                                
 .حوعن الأخفش، ويونس بن حبيب علم الن   ذحو، أخأحد أعلام اللغة والن   مرو الجرمي،هو صالح بن إسحاق أبو ع  

كتاب : له من التصنيفات (.م141/هـ115ت): توفي عام د وغيره،وعن الأصمعي، وأبي عبيدة علوم اللغة، وأخذ عنه المبر 
 .الخ... كتاب الأبنية، كتاب في علم العروض  ومختصر في النحو، وغريب سيبويه  التنبيه، كتاب السير
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، فتتعد ى »": زعم"أو نحو قوله في . 1«الخ...حبشةالساحر بلغة ال: الجبت: وقيل... مهملة بمعنى ظن 
ومثل هذا . 2«فلا تتعدى" هَزَلَ "و " سَم نَ "وبمعنى " رَأَسَ "وبمعنى ... فتتعد ى لواحد" كَف لَ "لاثنين، وبمعنى 

لو مما ذكرته عنه في هذا العنصر إنه لا تجد في كتابه صفحة تخ: كثير في كتابه، بل لا أجذف إن قلت
ن لم يُ و وحتى (. الإحاطة والشمول) فإنه يتراءى للوسنان من ثنايا السطور، وتلكم  ف على هذا صراحةوقَ ا 

التي تناولت البحث  ، تلكاتنيف، وتَمَيُّز تصنيفه عن باقي التصالوقوف على النفائس المعرفية: غاية مراده
ن كان له في ذلك مزيةى إلى ظهور شخصيته العلمية من خفي مفردات القرآن الكريم؛ مما أد    لاله، وا 

 -ومن مشقة البحث المكللة بالتوفيق، والتي كانت خاتمتها فخرا للشيخ    جارية من جودة عملهفإنما هي 
   .وخلودا لاسمه من خلاله -رحمه الله 

أن صاحبه لم يكن  –قطعا  -يدرك " الدر المصون"إن المُط لع على كتاب  :غويةمصادره الل  
عناية العلماء عصاميا في تعلمه، ولا مُب تَدعا  في تأليفه؛ أي إن كتابه لا يمثل آراء، إنما يجده قد تول ته 

الأفذاذ؛ نتيجة بسطه لهم جناح الإجلال والوقار، والاحترام والتقدير، فكان له ذلك عونا في التشر ب من 
يث عن سعة اطلاعه على تراث مَن تقد مه من العلماء، فصهر منابعهم، والنهل من تصنيفاتهم، بله الحد

كل ذلك معا، ثم أعاد جمعه، وتقريبَه، وتلخيصَه، وتهذيبه، وتنسيقه، والتعليق عليه في كتابه مناط 
 :وأخرى ثانوية  دراستنا، ويمكن تقسيم مصادره اللغوية من خلال مدونتنا إلى مصادر رئيسية

  مد السمين في تأليف كتابه على بعض المصادر بشكل أساسياعت :مصادره الرئيسية: أول
ن لم يسم  مصادره صراحة، إلا إنه أحال إليها بقوله مثلا روى "  "ذَكَر الشيخ: "باستقاء مادته منها، وا 

 :ومن جملة مصادره نذكر. وهلم جرا، مما يُنبئ عن المصادر"... قال ابن عطية"، "الزجاج
  ويأتي في الدرجة الأولى؛ ذلك أن أبا حيان هو أكثر الشيوخ  :لأبي حيان البحر المحيطتفسير

مادته فيه من تفسير شيخه أبي »: وقيل. 3«ناقشه فيه كثيرا»الذين تأثر بهم السمين الحلبي، بل حتى إنه 
 ذكرهأنه اعتمد كثيرا على " من تفسير شيخه... مادته"والظاهر أن المقصود بـ . 4«حيان، إلا أنه زاد عليه

ووجه صحة هذا التفسير، أن  والاستشهاد بآرائه، لا على النقل من كتابه نقلا فيه إعادة لما في البحر
الرجلين يتقاطعان في المادة الإعرابية، واللغوية، ويختلفان في الصرفية، والبيانية، وذك ر أوجه القراءات 

                                                
 .5،2، صالسمين الحلبي، الدر المصون. 1
 .14، صالسابقالمرجع . 2
 .11، ص1طبقات الشافعية، جابن شهبة، . 3
 .11المرجع السابق، ص. 4



 والمصادرالمنهج  –المؤلِّف وكتابه : الفصل الأول

 

 42 

نشير إليه في هذا المقام، أنه لا تكاد تخلو ما وم. والشاذة، وبيان هذا قد يطول، فلا داعي لذكره ،المتواترة
، وذلك إنما يدل بأقوالهو الاستشهاد شيخه أبي حيان،  ذكر يرد فيهاو لا إصحيفة من صحائف كتابه، 

 ؛على قربه منه، وشدة تعلقه، وثقته به

 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري: يبحث في  وهو كتاب
المتشابهات، وكـذا  القرآن الكريم؛ لفظه، وجمله، فكان كتابه كتاب تفسير وتأويل، أورد فيه كثيرا من الآيات

ــه . المحكمــات وقــد اعتمــد فــي ذكــر أوجــه المعــاني علــى الــرأي، أكثــر مــن اعتمــاده علــى النقــل، فجــاء تأويل
يب عليه؛ كونه جعل القرآن تب  :ومن مميزات تفسيره. 1عا للرأيمتكل فا لتنزيل الآي الكريم، وهذا ما ع 

   والتطويل؛ ه من الحشوخلو 

 مجانبته الإسرائيليات غالبا؛ 

 استشهاده بلغة العرب في بيان المعاني؛ 

 ه عن أسرار الإعجاز القرآني، بالاعتماد على علوم البلاغة والبيانبحث. 

، وذلك عند عرضه الأوجه ع كثيرةتاب، بل ذكر صاحبه صراحة في مواضمين باسم الكح الس  ولم يصر  
الإعرابية للمادة اللغوية، وآراء النحاة فيها، فكان لا ينفك  عن ذكره، وعرض مواقفه من مثل ما جاء عن 

وأبدى »: حيث قال السمين. [33. المائدة]. هُ لَ تَ قَ فَ  يهِ خِ أَ  لَ تْ قَ  سُهُ فْ نَ  هُ فطوَّعتْ لَ : في قوله تعالى" طو ع"
لغير مشاركةٍ بين شيئين، بل بمعنى " فَاعَلَ "أن يكون مم ا جاء فيه : مخشري فيها احتمالين، أحدهماالز  
و نحو ما أ. 2«أن تكون على بابها من المشاركة: والاحتمال الثاني... ضاعفته، وضع فته: نحو" فَع لَ "

. كَ لَ تُ قْ لأَ  كَ يْ لَ إِ  يَ دِ يَ  ط  اسِ بَ ا بِ نَ ا أَ ي مَ نِ لَ تُ قْ تَ لِ  كَ دَ يَ  يَّ لَ إِ  تَ طْ سَ بَ  نْ ئِ لَ : أورده عند إعراب قوله تعالى
لمَ جاء الشرط بلفظ الفعل، والجزاء باسم الفاعل؟ : فإن قلت»: قال الزمخشري»: إذ أورد قائلا. [22.المائدة]

 وناقشه الشيخ في. «ده بالباء المفيدة لتأكيد النفيليفيد أنه لا يفعل هذا الوصف الشنيع، ولذلك أك   :قلت

                                                
 . هو محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي، ولد بقرية زمخشر، إحدى ضواحي خوارزم المعروفة عندنا اليوم
ل أصول ارتحل إلى بخارى طلبا للعلم  فحص  . بها نشأ، وعن علمائها أخذ(. هـ428)وكانت ولادته سنة " أوزباكستان: "بـ

 –أطواق الذهب  –أساس البلاغة : الفقه، وعلوم العربية، قرأ على النيسبوري والخياط، والجواليقي وغيرهم، من مصنفاته
بجرجانية إحدى ( هـ511)توفي عام . الخ... الكشف في القراءات –صميم العربية  –جواهر اللغة  –الأنموذج في النحو 

 ".أستراباذ: "ضواحي إيران، وهي المشهورة قديما بـ
عادل أحمد عبد الموجود : ، تحالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل محمود بن عمر الزمخشري، 1.

 .، بتصرف11، ص1، مكتبة العبيكان، ج1991 :الرياض. 1وآخرون، ط
 .141، 141، ص4السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 2
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لم ا  ، لأن أبا القاسم سماه جزاء للشرطبشيءوهذا ليس ... "لأن هذا جواب للقسم، لا للشرط: "قال... قوله
السمين على هذا الكتاب، كان من باب تقوية  واعتماد. 1«كان دالا على جزاء الشرط، ولا نكير في ذلك

 عرابي الصحيح؛مذهبه الإعرابي، أو من باب عرض الآراء بغية الموازنة بينها، وتخريج الوجه الإ
 المحههرر الههوجيز فههي تفسههير الكتههاب العزيههز لبههن عطيههة : جــامع بــين»وهــو كتــاب فــي التفســير   

، ناقلا ذلـك عـن المفسـرين  كمـا تنـاول فيـه ذكر فيه صاحبه ما تحمله . 2«المأثور والمعقول الآية من معان 
. 3«كثير الاهتمام بالصناعة النحوية»إعراب مفردات القرآن الكريم، إعرابا بعضيا، لا كلي ا، وهو على ذلك 

  كتــاب ابــن عطيــة أنقــل»: قــال عنــه أبــو حيــان. ويختلــف عــن كتــاب الزمخشــري، فــي كونــه أجمــع وأخلــص
ن كـان كتـاب المحـرر الـوجيز أخلـص وأجمـع. 4«وأجمع، وأخلص، وكتاب الزمخشري، ألخص  وأغـوص   وا 

ــا مــن الــوجيز وقــد اعتمــده . فكتــاب الــدر المصــون، أصــفى وأنفــس، وأوفــى، وأشــمل؛ كونــه أخــص تخصص 
( الحلبـي السـمين)ن عطيـة نفسـه، لـذلك وجـدنا المؤلـف ابـ السمين ل ما فيـه مـن أوجـه إعرابيـة، ولاحتوائـه آراء

 ةً اوَ دَ عَهه اسِ النَّهه دَّ شَههنَّ أَ دَ جِههتَ لَ : يتتبـع هــذه الآراء فيثبتهــا، أو يردهـا، علــى نحــو قولـه عنــد إعــراب قولـه تعــالى
 وليس بشيء، بل هي لام يُتَلق ى بها. «اللام للابتداء»: قال ابن عطية»: [22.المائدة]. ودَ هُ وا اليَ نُ آمَ  ينَ ذِ لَّ لِ 

 ا الرأي الأصح؛يا، ثم رد ه، ذاكر  هنا بي ن وجها إعراب فهو. 5«القسم  

   موضــوعهوالكتــاب علــى مــا يــدل عليــه العنــوان  :بيههان فههي إعههراب القههرآن لأبههي البقههاء العُكبههريالت 
مع ذكر ما قاله العلماء مـن  معظم الآيات القرآنية في سورها، إعراب القرآن الكريم، اهتم فيه صاحبه بتتبع

إضــافة إلــى توجيــه القــراءات، كمــا أنــه نحــا فيــه منحــا العــرض والبيــان؛ أي عــرض مواقــف أوجــه إعرابيــة، 
؛ ل مـا فيـه "الدر المصـون"ولا يكاد يختلف الكتاب في صنعته عن كتاب  .النحاة، وبيان مذاهبهم، ومدارسهم

بـــه صـــاحب  وشـــاذها، إلا أن مـــا تمي ـــز متواترهـــا ؛مــن مســـائل النحـــو، والصـــرف، واللغـــة، والقـــراءات القرآنيــة
اهتمامه بالمعنى في توجيه الإعراب، أكثر من اهتمامه بالصنعة النحويـة؛ وذلـك : مدونتنا عن العكبري هو

                                                
 .141، 141ص  ،السمين الحلبي، الدر المصون. 1
.   طلب (. م1118/هـ411)هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطية، عالم في اللغة، ومآثر العرب، ولد سنة

توفي . وكتابه التفسير( ب 12491)الفهرست، وهو محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم : العلم وهو صغير، من مؤلفاته
 (.م1141/هـ541)عام 

 .19، ص1ج". مقدمة المحقق"المحرر الوجيز، ابن عطية، . 2
 .19، صالمرجع السابق. 3
 .19، صنفسهالمرجع . 4
 .118، 4السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 5
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ء صـبغة تعـدد المعـاني فـي الـنظم وهما وحدهما كفيلان بإضـفا  لاعتماد السمين على علم المعاني، والبيان
مين قد أشـار إلـى الكتـاب صـراحة، إنمـا ولم نجد الس. وأخصب إعرابا ، كما أن كتاب صاحبنا أوسعالقرآني

 ؛سيفةر  لمناقشة اللطيفة، والحجة البا يرده أو فيجيزه وجدناه ينقل عنه القول

   يعد هذا الكتاب من أشهر الكتب الموضوعة في علم  :بعة لأبي علي الفارسي  ة للقراء الس  الحج
. ()بالنقل الصحيح، المتواتر عن النبي القراءات، ذكر فيه صاحبه قراءات القراء الذين ثبتت قراءاتهم 

كما تعرض فيه إلى أصل الكلمة، والتعليل على ذلك، مع بيان ما تفيده من معاني من مثل قوله عن 
إنما " مالك"و ... يجمع مالكا كَ ل  مَ »حيث بي ن أن  . [3. الفاتحة]. ينِ الدِّ  مِ وْ يَ  كِ لِ مَ : في قوله تعالى" مَل ك  "

ولم ا أتى السمين على ذكر القراءات، كان لزاما عليه أن . 1«ومالك لا يجمع ملكا... وحدهيكون للشيء 
  وأقواله، وقد أورد اسمه في كثير من المناسبات يلجأ إلى كتاب الحجة؛ كونه بمثابة المصدر لتخريجاته

ما   مثل ما هو واضح في قوله عن الفصل بين حرف العطف، والمعطوف بالظرف كنية؛إم ا صراحة، وا 
رأي  وبعد أن ذهب السمين في مناقشة. 2«ذهب الفارسي إلى منعها إلا في الشعر» :حيث أورد قائلا

فنحن كما نرى وجدناه قد سَم  الرجل  3«ينبغي لأبي علي أن يمنع مطلقا»: الفارسي ذكر بعدها قوله
ولئن كان السمين قد اعتمد على كتاب الفارسي، فذلك إنما لعلمه . ر له في ما بعد بكنيتهباسمه، ثم أشا

 ؛"الدر المصون"لذي به يغذ ي كتاب نفائس لغوية، ونحوية، هي له الزاد ابقيمة ما أورده فيه من 

 عرابهه للزجها  معاني ا هـو كتـاب فـي التفسـير والإعـراب، راجـع فيـه  (:م223/ههه311ت )لقهرآن وا 
المفسرين السابقين من النحويين، واللغويين، وأشـار إلـى قـراءاتهم، ومـا يتجـه عليهـا »به كثيرا من آراء صاح

ناهيك عن تقديمه المادة . وعرضها  والجيد في الكتاب أنه قد عني بمناقشة هذه الآراء. 4«من معانٍ قرآنية
، لـذلك وجـدن السـمين مـن قبـلُ فـي كتـب النحـويين تحملـه مـن دلالات ومعـانٍ، لـم تُكـن مـذكورة   اللغوية، وما

فـي " كيـف"كلما ذكر وجها إعرابيا، أو معن ى من المعاني إلا  وأشار إلـى الزجـاج، كمـا الحـال فـي قولـه عـن 
يجــوز فــي »:حيــث ذكــر مــذهب الزجــاج إذ يقــول. [72. النسههاء]. ة  يبَ صِههمُ  مْ هُ تْ ابَ صَهها أَ ذَ إِ  فَ يْههكَ فَ : قولــه تعــالى

                                                
 .من رسف، يرسف رسفا؛ أي قي د، والحجة الرسيفة، المقيدة في الصحائف: الرسيفة. 
بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني : ة للقراء السبعة، تحالحسن بن عبد الغفار الشهير بأبي علي الفارسي، الحج  . 1

 .9، ص1، دار المأمون للتراث، ج1914 :دمشق. 1عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق، ط: مراجعة
 .11، ص4السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 2
 .11، صمرجع السابقال. 3
عرابه، شرح وتحقيقإبراهيم بن الس ري أبو إسحاق، الشهير بالزجاج، معاني . 4 . 1ط، عبد الجليل عبده شلبي: القرآن وا 

 .15، ص1ج، "مقدمة المحقق"،  دار عالم الكتب، 1911 :بيروت
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وعلـى هـذا فـإن السـمين استشـهد بـأقوال . 1«الزجـاجأنها في محل نصـب، وهـو قـول : كيف وجهان، أحدهما
صـرفية، إضــافة إلــى أن الزجـاج؛ كونــه اهـتم بلغــة القــرآن مـن جهــة وظيفتهــا الدلاليـة، والنحويــة، وصــورتها ال

 .ة بناء  على ما يقتضيه المعنى، وعلى ما يقتضيه التقديرعرابي  الر جلين مم ن اهتما بالتخريجات الإ
اعتمادا  لفرعية، التي اعتمد عليها السمينونقصد بها تلك المصادر ا :انويةمصادره الث  : ثانيا

 :ونقل منها في مواضع كثيرة، ومن بين هذه المصادر الثانوية الفرعية نذكر الأولى،أقل  من 
  أل فَهُ صاحبه؛ ليعالج فيه نوعا معينا من  :الكريم لمكي بن أبي طالب القيسيمشكل إعراب القرآن

آيات القرآن الكريم، إذ اقتصر فيه على إعراب المشكل من اللفظ مما وقع فيه خلاف بين النحاة، ويعد 
 لاستشهادفي مواقف ا  يلذلك راح صاحبنا ذاكر ا أقوال مك  ؛ الكتاب زبدة التفكير في إعراب القرآن الكريم

ا، أم مضع فا؛ ح   سواء أكان مُرج 

  يعد  : قيلحوية  و هو كتاب جمع فيه صاحبه آراءه الن   (:م223/هه233ت )معاني القرآن للفراء
وقد نهل . 2ومصطلحاته ،الأشمل، ضم نه صاحبه معظم مسائل النحو الكوفيكتاب الفراء الأوفى، و 

والنحوية، وبخاصة لم ا يتعل ق الأمر بسرد أوجه الإعراب قضاياه اللغوية، السمين منه ما يعينه في بسط 
 حول المادة المعرب؛ عند الكوفيين

 معاني القرآن للأخفش الأوسط : يعد كتابه من أوسع الكتب التي حوت آراء النحاة، وآراء
لى ، وتوجيهها، إضافة إا مقتضباالمؤلف نفسه، وقد اعتمد فيه على ذكر إعراب المفردة القرآنية إعراب

ورت بنَاها  ،لو جمعنا ما في كتاب الأخفش من مسائل النحو والصرف»تتبعها صرفيا، ولغويا؛ حتى إنه 
.  3«رفحو والص  للن   أبوابا حسب أيي من كتب النحو، لوجدنا أنه لم يترك بابا من أبواب الكتب التي أفردت

نفالكتاب قد أفاد منه السمين الحلبي في كثير م لم يشر المؤلف إلى الأخفش، فإنه  ن المسائل، حتى وا 

                                                
 .12، ص4السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 .بتصرف .189، ص1إبراهيم عبد الله رفيدة، النحو وكتب التفسير، ج. 2
 .عبد الحميد )فش، ولق ب بالأخفش الأوسط تمييزا له عن الأخفش الأكبر هو سعيد بن مسعدة، أبو الحسن الشهير بالأخ

كان الأخفش الأوسط عالما متواضعا، ناظر شيخه سيبويه، وخط أ الكسائي في أكثر من . أحد شيوخ سيبويه( بن عبد المجيد
بن عمرو الثقفي ويونس بن مائة مسألة، أخذ العلم عن سيبويه، وابن دينار، والأخفش الأكبر، ويعقوب بن إسحاق، وعيسى 

كتاب  –الاشتقاق  -المقاييس في النحو  -معاني القرآن  -الأوسط في النحو: حبيب، والخليل بن أحمد، من مؤلفاته
 (م111/هـ115: )توفي عام... المسائل

كتبة ، م1991 :القاهرة. 1هدى محمود قراعة، ط: سعيد بن مسعدة الشهير بالأخفش الأوسط، معاني القرآن، تح. 3
 .12، ص"مقدمة المحقق"، 1الخانجي للنشر، ج
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وهذا ما ذهب إليه . 1«وحكم شنَآن بفتح النون مصدرا»": شنآن"ذكر ما سبقه إليه الأخفش؛ كقوله في 
وربما أن السمين عدل عن التصريح باسم . 2«"الدرَجان: "متحرك مثل" شنآن"فـ »: الأخفش حين قال

 موقفاج بدليل ذكر اسميهما في غير ج  اء، والز  لفر  الأخفش؛ لاعتماده على نقول من وافقوا الأخفش كا
 ومقام في كتابه؛

   وكذلك كتابه الخصائص؛(. م1332/هه322)المحتسب لبن جني 

  ؛(م327/هه123)الكتاب لسيبويه 

  ؛(م222/هه225)المقتضب للمبرد 

  ؛(م1233/هه732)شرح التسهيل لبن مالك 

 الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب؛ 

  ؛(م223/هه333)السبعة في القراءات لأبي بكر بن مجاهد 

  ؛(هه433ت بعد )شرح الهداية لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي 

  شرح التسهيلعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، و : وبخاصة كتابيه ينضاف إليها كتب المؤل ف ذاته،
 .الثاني في هذا الجزء وقد أشار إلى الأول في غير هذا الجزء، بينما أشار إلى

 :ختام فصلنا هذا توصلنا إلى جملة من النتائج هذه أهمها 
 ن  الس مين الحلبي شخصية لغوية فذ ة، فريدة من نوعها، ملم  بالعلوم العقلية والنقلية معا؛إ 

 لغياب القضاء في مصر، مغمورة في زماننا ن ه شخصية مشهورة في زمانه؛ لتول يه الإقراء و إ
 الدراسات الأكاديمية حول جهود الر جل اللغوية والنحوية، إلا ما كان نزرا منها؛

 اضطلاعه بالقراءات القرآنية مك نه من مقارعة شيوخه وأقرانه؛ مثلما هو الحال في رد ه على  ن  إ
 شيخه أبي حيان؛

 كشف النقاب  ضها، أو لعدموذلك راجع إم ا لتلاشي بع والاهتمام؛ن مخطوطاته لم تحفل بالعناية إ
  لغات القرآن، شرح الت صريف، شرح التسهيل)مثلما هو الحال مع مخطوطاته  عن كل  موجودها؛

 ؛...(إيضاح السبيل إلى شرح التسهيل، المعرب

 نه حريص على نقل المعارف الآكاد، وحفظها، وذكر الآراء النحوية، والإشارة إلى أصحابها، ثم إ
 إبداء الر أي حولها؛تحليلها والحكم عليها، ومن ثَم  

                                                
 .191، 4السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 .181، ص1الأخفش الأوسط، معاني القرآن، ج.  2
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 وسرعة البديهة مك ناه من تحقيق غايته كما تمن ى لها أن  تكون؛ وهي إعراب  وة الحفيظةن تمي زه بقإ
القرآن الكريم كاملا؛ إعراب مفردات وتراكيب، مع توظيف علوم العربية الخمسة التي ذكرها، وأشرنا 

 إليها في هذا الفصل؛

 ن منهجه في إعراب القرآن يتمي ز بالوضوح، وسهولة العرض؛إ 

 وهذا ما سنناقشه في الفصل الذي بعد هذا. نه متحك م بقواعد أصول النحوإ . 
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غة العربية؛ حيث إن  تعلق الأمر بالل   غوية متباينة مختلفة، وبخاصة إذاواهر الل  إن الظ          
ل إلى تفسير ظاهرة من ظواهرهاإلا من خلال البحث والد   حر  ش  ت  ظواهرها لا  وكان ، راسة، فإذا ت و صِّ

حو ما هي التفسير أصلا لها، فكذلك أصول الن  ة ذلك أصبحت عل   ،يهله، ويقو  فسير ما يعل  لذلك الت  
ر ة، والنحو إن ما يخضع لهذه العادات، أو الظواهر، ويفس  عادة كلامية، أو ظواهر لغوية خاص  »إلا 
  العربية ضعت قواعد اللغةولم ا و  . 1«وهي مم ا يعل ل؛ لأنها مستمد ة من الظواهر اللغوية العام ة ،بها

د  بعض العلماء تقريب الن  أفنانها واستوت حو إلى الأفهام؛ فقاموا ، وخرجت على صورتها النهائية، و 
ل ائو الأ أحد ويعتبر ابن جني  وحاولوا تقنينهابجمع  قواعد هذه الأصول من المؤلفات النحوية 

الذي اشتمل على الكثير من أهم  (لخصائصا)هذه المحاولات في كتابه  رصد إلى وابادر  الذين
لتكتمل فيما بعد معالم هذا العلم الجليل  (غةماع، وتركيب الل  القياس، الس   ،ةالعل  )مسائل هذا الفن 

 ن  فيه حدود هذا العلم، وبي   رسم (ةلمع الأدل  )سماه  حينما أل ف كتابا مستقلا ؛على يد ابن الأنباري
ة من ثل   على يدفيما بعد لتنضج أكثر فأكثر  عليل،والت   عريفه بالت  ه، وبس ط مسائل  وأنواع   ،هقواعد  

   .حاريرالعلماء الن  

البحث عن أدلة  ي سْتهدف منها حو صناعةأصول الن   في أن   لا شك   :حومفهوم أصول الن  
خرجها من حوية لا تقوم إلا على أسس، وضوابط تحكمها، وت  ناعة الن  حو العام ة الغالبة، والص  الن  

حو الإجمالية من حيث علم ي بحث فيه عن أدلة الن  »غوية، لذلك عر فوا هذا العلم بأنه دائرة البلبلة الل  
هو " حو الإجماليةأدلة الن  : "اد بقولهوالمر  .2«لتها، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدلهي أد  

البحث في ما يؤسس للغة العربية، تأسيسا علميا موضوعيا، ولم ا كان النحو علما معقولا مستمد ا 
" من حيث هي أدلته: "من منقول، فقد أشار إلى جهة البحث التي منها يستمد النحو أحكامه بقوله

إلى  مطلقًا، كما أن تعريفه تضمن الإشارة ه أفصح الكلامكالبحث عن القرآن الكريم بأنه حجة؛ لأن
ط للمسائل نب  ت  سْ ويقصد به المواصفات والشروط التي يجب توافرها في الباحث الم   ".ستدلحال الم"

 اجحي من أن  ومما ذكره المعاصرون عن تعريفه، نورد ما قاله عبده الر   .حوحوية من أدلة الن  الن  

                                                           
، نشر شركة مكتبة 8591 :مصر. 2ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ط  مدرسة الكوفةمهدي المخزومي، . 1

 .272 ص ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،
    محمود سليمان ياقوت: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تعليق. 2

 .35، نشر دار المعرفة الجامعية، ص6002: مصر. د ط
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وتطبيقاته، ووج هت عقول  ،عليها هذا النحو في مسائله بنييقصد بها الأسس التي  »حو الن   أصول
 .1«رايين التي تمد  الجسم بالدم  والحيويةالنحاة في آرائهم وخلافهم، وجدلهم، وكانت لمؤلفاتهم كالش  

النحوية المتعارف  الأصولهنا، ي قوام الشيء، لذلك فالمراد بها والأساس هو الدعامة، والأصل ف
وسنأتي على بيان هذه  ،واستصحاب الحال  والقياس، والإجماع( النقل) السماع: عليها، وهي أربعة

 .حل دراستنام ؛ووظفها في مدونته  الأصول عند صاحبنا السمين، وكيف اعتمدها

  حو العربي علم معقول من منقولإن الن  : قيللقد : مين الحلبي  حو عند الس  لة أصول الن  أد    
مكتوبة كانت أو مروية، وكانت له الوعاء الذي استمد  منه  ؛غةومعنى هذا أنه أ ص ل على أساس الل  

نضجت، ورست أفنانها على ما هي عليه اليوم، ولم نجد أحدا منهم من لم  حتى علماء اللغة أدل ته
ولم ا . ه والنحوـبفسادها، أو بطلانها، وبخاصة علماء اللغة، والفقيركن لهذه الأدلة، كما لم يقولوا 

فقد ألفينا . 2«لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب» اكانت علوم العربية المحكمة الوضع تجريد
؛ كونه اشتغل على هذه العلوم في مين الحلبي قد أولى أصول النحو العناية والاهتمام الكبيرينالس  

روري أن كان من الض   ،وحينما كان مجال موضوعه إعراب القرآن الكريم. صونر المكتابه الد  
 قدو   عن منهج سليم في الاعتداد بأصول النحو م  التي تن   ؛ة في متن مدونتهتتمث ل هذه الأصول جلي  

 :ضبطناها على النحو الآتي

الأساس الأول ه كان ويعتبر من أهم مصادر الاحتجاج؛ ذلك أن  : ماعالس   :ليل الأولالد   
القرآن الكريم، والقراءات القرآنية، والحديث النبوي : الذي دونت بموجبه اللغة، ويدخل في حده

هو الكلام الصافي، الذي لا : فالسماع على هذا. وهي مصادرهلشريف وكلام العرب؛ نثره، وشعره، ا
لت تشوبه شائبة اللحن والفساد، ولا تلحق مُلفِظُه معرَّة النطق به، وهو ا لذي على أساسه تأصَّ

 .قواعد النحو العربي، وربت به علوم العربية

                                                           

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر   3191: بيروت. النحو العربي والدرس الحديث، د طعبده الراجحي،  1.
 .3ص 

 .علمي النحو والصرف؛ لأن أحكامهما، وقواعدهما، وضعت اجتهادا: نقصد بمصطلح محكمة الوضع تجريدا 
 .بالمعقول، فلا يردها العقل، ولا ينوكها المنطقال العقل في المنقول، واستنباط المصطلحات المعروفة عندنا عمبإ
 .87، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، ص8551 :مصر. سعيد الأفغاني، في أصول النحو، د ط/ ع. 2
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ذا جئنا إلى صاح     عليلات على ومصادره في كثير من الت   ماعب مدونتنا، ألفيناه اعتمد الس  وا 
 الكريم، حيث كان يختار، أو يرفض القرآن حوية، أو في أعاريبه لآي  أحكامه؛ سواء في المسائل الن  

الذي يعتبر  ماعحوية الواردة في الآيات التي يعربها، اعتمادا على دليل الس  الآراء الن  أو يعارض 
أضرب أمثلة عن كل  د آثرت أنوق .وبيانا ة المعتبرة، وأقواها حجةحيحعنده من أهم الأدلة الص  

الملل  كي لا يبعث ذلك؛ مصدر من مصادر السماع التي اعتمدها السمين مكتفيا بالقليل لا بالكثير
  :ولا يخرج بنا من منهج الوصف إلى الإحصاء، وذلك على النحو الآتي في نفس القارئ،

الأول من المصدر  إنه: لا غرو إن قلنا :والقراءات القرآنية القرآن الكريم: المصدر الأول
ظلال  فيونما هذا الوليد  ،كان وليدا لم تكتمل قواه العربيحو لأن الن   ؛ماعيحو الس  مصادر الن  

نشأة الم ؤ ك د أن  و  .هذه الحياة فيليؤدى رسالته  ؛ورهواكتمل ن ، وترعرع إلى أن ازدهر عوده،عايةالر  
وأول من  ،في ظهور النحو الرئيسيكان السبب »إنه  ، بلن الكريمحو مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرآالن  

لاستخراج الثوابت اللغوية الخاصة  ؛ص القرآنيحو، هو أيضا أول من استقرى الن  وضع هذا الن  
يطرة فيما بعد على كل ت له الس  تم   الذي ا نشأ هذا العلمم  ل   - بالدرجة الأولى -ولولاه . 1«بإعرابه

درجة  -في حد علمنا  –لم تصل   غة العربية في استعمالاتهاذلك أن الل   2علم من علوم العربية
ألفاظه وحروفه على الرغم من أن  ،وبلاغةالقرآن فصاحة  الكمال، ولا ضارعت، ولن تضارع لغة

فلا جدال، ولا مراء في أن يكون الموجه للنحو العربي، الضابط  .كلام العرب وزبدته هما لب  
  صاحة وبلاغةما، وفظعن العرب؛ لأنها أدنى من لغته ن غة المسموعةلقواعده، قبل أن تكون الل  

حيح، المجمع على الاحتجاج النص  الص  »ص القرآني الن   حويونوالن  غويون الل   د  وعلى هذا الأساس ع
رورات ثم هو النص  الموثق، وبغير الض  ... والصرف، وعلوم البلاغة  به في اللغة، والنحو

فحيثما كان النحو، كان الاستشهاد بالقرآن الكريم، ولا تكاد تخلو المصنفات النحوية، أو . 3«عريةالش  
  حويةمن الاستشهاد بآيات الكتاب العزيز في كثير من المسائل الن   –وحديثها قديمها  –رفية الص  

                                                           
طبع ، 2007 :الجزائر. عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، د ط. 1

 .292للنشر، صالمطبعية، موفم  المؤسسة الوطنية للفنون
 8512: طرابلس، ليبيا. 8، ط المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العاملعبد العزيز عبده أبو عبد الله، . 2

 بتصرف. 82ص منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع،
 .22للنشر، ص، المكتبة الأكاديمية 8552 :القاهرة. 8ن، في أدلة النحو، ط عفاف حساني. 3
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؛ كونه ى جواز الاستشهاد بالقرآن الكريملا خلاف بين أحد من النحاة علو  وجيهات الإعرابية،والت  
د تكون معجزة، ولم يسبق لأي  كتاب اصانه المسلمون، وعنوا بالحفاظ عليه بكيفية تك»ص الذي الن  

واحد من هؤلاء الذين أولوا العناية بالقرآن  والسمين الحلبي. 1«أن يحظى بمثل هذه العنايةمقدس 
بالرغم من أن مادته العلمية في إعراب آي الكتاب العزيز  ،واعتمدوا في الاستشهاد عليه الكريم

أغراض ة ، حيث كان يستشهد بالقرآن الكريم لعد  في حد ذاته، وقد تجلى لنا هذا من خلال مدونته
 :منها

 وذلك على نحو بيان معنى قوله تعالى :إبانة المعنى:  ةِ لا  ى الصَّ ل  م إِ تُ م  ا قُ إذ. [6. المائدة].  إذ
وهذا من  .[89. النحل] .ذ  عِ ت  اس  ف   آن  ر  القُ  ت  أ  ر  ا ق  ذ  إِ ف  : إذا أردتم القيام، كقوله تعالى: قالوا تقديره»: قال

ويستطرد مبي نا جواز إقامة المسب ب إقامة السبب، إذا كانت هناك . 2«إقامة المس ب ب مقام السبب
الفعل »ملابسة بينهما، أو لإيجاز الكلام؛ على نحو جواز التعبير عن إرادة الفعل بالفعل؛ ذلك أن 

رادته له، وهي قصده إليه، وميله، وخلوص داعيت ه   الإنسان لا يطير... يوجد بقدرة الفاعل عليه، وا 
ا نَّ ا إِ ن  ي  ل  ا ع  د  ع  و   هُ يدُ عِ نُ : لا يقدران على الطير، والإبصار؛ ومنه قوله تعالى: بصر؛ أيوالأعمى لا ي

وذلك بالفعل؛  إرادة الفعل»فقد ع بِّر عن. 3«قادرين على الإعادة: أي [.401. الأنبياء] .ين  لِ اعِ نَّا ف  كُ 
وهذا فيه لطيفة متمثلة في أنه لا فعل  "فاعلين"وهي القدرة بالفعل  4«لأن الفعل م س ب ب عن القدرة

- م مقام السبب فيه، فمن يكتبمن غير أن تكون هناك قدرة، كيفما كان نوع الفعل، والم سب ب يقو 
، ومع ذلك لا نقول عن صورة تلك القدرة حاصلة عنده، والحركةفإن قدرته على الكتابة   – مثلا

 ؛ف عْل  الكتابةقدر على الكتابة، إنما ف ع ل   الكاتب أنه
 حيث إنه يولي الاهتمام بوجوب  :حويةناعة الن  الص  أو  رسم المصحف بيان وجوب اتباع

النحوية، وقد استشهد  حتى لا تكون هناك مخالفة للصناعةرسم المصحف، وقفا، أو وصلا؛ وذلك 
 ف  و  س  و  : في قوله تعالى" ي ؤت  "من مثل حديثه عن  بالقرآن الكريم، وبكلام النحويين،على ذلك 

                                                           
 .292عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص. 1
 .207، ص1السمين الحلبي، الدر المصون، ج . 2
 .207المرجع السابق، ص. 3
عادل أحمد عبد الموجود    : حفص ابن عادل الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق وتعليق عمر بن علي أبو.4
  639، ص9، منشورات دار الكتب العلمية، ج3111 :بيروت. 3علي محمد معوض، ط و 
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ق  يائه أن تثبت »: إذ قال [416. النساء] .اللُ  تِ ؤ  يُ  رسمت يؤت دون ياء، وهو مضارع مرفوع، ف ح 
ما وم... لفظا وخط ا، إلا أنها حذفت لفظا في الوصل؛ لالتقاء الساكنين، فجاء الرسم تابعا للفظ

بقاف دون هاء " تق"فإنه رسم  [8. غافر]. ذ  ئِ م  و  ي   اتِ ئ  ي  السَّ  قِ ت   ن  م  و  : يشبه هذا الموضع قوله
  وو قف عليه  سكت، وعند النحويين أنه إذا حذف من الفعل شيء، حتى لم يبق منه إلا حرف واحد

؛ لزيادته ولا يعتد  بحرف المضارعة" لم يقه"و " قه: "وجب الإتيان بهاء السكت في آخره جبراً له نحو
  ينبغي ألا  ي وقف عليه؛ لأنه إن وقف بغير هاء سكت خالف الصناعة النحوية... على بنية الكلمة
ن و قف بهاء أنه لم ير بوجوب الوقف على  والواضح مما ذكره السمين. 1«خالف رسم المصحف ،وا 

 حتى لا تكون القراءة مخالفة للصناعة النحوية أو لرسم المصحف؛" تق"و  "يؤت"
 فكثيرا ما كان يدعم توجيه إعراب الآية القرآنية الواحدة بالقرآن ذاته :الإعرابي   تقوية الوجه  

حيث بعد أن فرغ  [66. النساء] .ون  نُ مِ ؤ  يُ  لا   ك  ب  ر  و   لا  ف  : في قوله تعالى" لا"على نحو توجيه إعراب 
وقد احتج على  2«القسمزائدة أيضا لتأكيد معنى »" لا"، استقر  على أن  ةمن ذكر تخريجاتها الإعرابي

وقد . [98. الحديد]. اللِ  لِ ض  ف   ن  مِ  ء  ي  ى ش  ل  ع   ون  رُ دِ ق  ي   لاَّ أ   ابِ ت  الكِ  لُ ه  أ   م  ل  ع  ي   لا  ئِ ل  : ذلك بقوله تعالى
لتأكيد  وزيادتها 3مزيدةعلى أنها " لئلا يعلم" في " لا" ذهب الزمخشري قبله إلى ذلك حيث أعرب

لْم  ؛وجوب الع 
  في قوله تعالى" الياء"وذلك نحو بيانه أن حرف النداء  :القواعد النحوية وتثبيتهاإجلاء :

  ايم  ظِ ا ع  ز  و  ف   وز  فُ أ  ف   م  هُ ع  م   تُ ن  ي كُ نِ ت  ي  ا ل  ي. [37.النساء].  حرف نداء لا حرف " الياء"يجوز أن تكون
، إذ قرأ بقراءة الكسائي وقد احتج على ذلك. 4«يا هؤلاء ليتني: المنادى بعده محذوف تقديره»تنبيه 

  وادُ جُ ا اس  ي   لا  أ .[96.النمل].  لا  أ  "في " اللام"ائي إنما هي بتخفيف ولم يذكر السمين أن قراءة الكس "
ليبتدئ   على نية الاتصال دون الانفصال بالفعل رسما،" الياء"مع وصل " ألا يا: "أي" يا"ووقف 

وألف الوصل " يا"وحذف الألف بعد ... بهمزة مضمومة على الأمر»وذلك " اسجدوا: "القارئ بقوله

                                                           
 .355، ص5مين الحلبي، الدر المصون، ج الس. 1
  .60المرجع السابق، ص. 2
ي، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشر . 3

 .35ص 2، نشر مكتبة العبيكان، ج 3111: الرياض. 3د الموجود و آخرون، طعادل أحمد عب: تحقيق وتعليق
 .55، ص5مين الحلبي، الدر المصون، ج الس. 4
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من  خريج الإعرابي  اهر أن هذا الت  والظ   .1«صال، دون الانفصالعلى مراد الات   ين في الخط  قبل الس  
عراب المعنى، لكنه أيضا الس    حويةناعة الن  والص  قد لا يستقيم مين الحلبي، تخريج لا يتعارض وا 

كالأحرف المشبهة بالفعل مثلا، ليس بمنزلة الفعل، كما  ؛من جهة أن الحرف أو ما جرى مجراه
حرف تنبيه  حويةناعة الن  على ليت، وحبذا عُدَّت في الص  " الياء"يجب الإقرار أنه لمَّا كثُر جريان 

داء الآية إلى أن حرف الن   ، وقد ذهب ابن يعيش في معرض حديثه عن الياء في هذهلا حرف نداء
نيابتها عن : ا نقول؛ لأن  "أدعو"يابة عن الفعل الذي هو لا يعمل، ولا يقال بأنه عمل بطريق الن  »

لا توجب لها العمل؛ لأن عامة حروف المعاني إنما أتى بها عوضا من الأفعال؛ لضرب  الأفعال
  داءالياء ليست للن  أن " ي هو أدعوالذ... لا يعمل: "ويفهم من قوله. 2«من الإيجاز والاختصار

ن وعليه فلم يبق إلاَّ أ .من قال بذلك، أو بالفعل المحذوف ها عاملة في المنادى بنفسها عندلأن  
 ؛تنبيهتكون حرفا يراد به ال

 في قوله " الوبال"معنى  ومثال ذلك بيانه: الاستشهاد بالقرآن الكريم على المعاني اللغوية
سوء العاقبة، وما ي خاف : الوبال»حيث أشار إلى أن   [86. المائدة] .هِ رِ م  أ   ال  ب  و   وق  ذُ ي  لِ : تعالى
ي خاف " كلأ وبيل"و " طعام وبيل: "ويقال. [46. الحشر] .مهِ رِ م  أ   ال  ب  وا و  اقُ ذ  ف  : قال تعالى... ضرره
 مع "الوبال"قد تتبع دلالات لفظة  فالسمين. 3«.[46. المزمل]. يلا  بِ ا و  ذ  خ  أ   اهُ ن  ذ  خ  أ  ف  : قال تعالى. وباله

    .وبيانا الاستشهاد على كل معنى بالقرآن الكريم؛ تقويةً 

 على الصناعة النحوية وحدها فحسبلا ينبغي أن ي حمل إعراب القرآن الكريم  :القراءات القرآنية 
القراءات محكمات؛ حيث تعتبر بل على المعنى أيضا، مع مراعاة الأوجه التي قرئت بها الآيات ال

ن كان فيها ما يخالف القياسنية حجة في ذاتهاالقرآ ناهيك على أن  ، على أي  لغة يستشهد بها، وا 
لأنها لم  ؛، منه القراءات التي ت ؤْث ر رواية، ولا ت تجاوزماع كثير  ما يحتمله القياس، ولم يرد به الس  »

ناعة في ك  أحد من أهل هذه الص  وهناك من قوة غير هذا المقروء به ما لا يش... ي سمع فيها ذلك

                                                           

. 3، طمحمد صدوق الجزائري: سبع المشهورة، تحعثمان أبو عمرو بن سعيد الداني، جامع البيان في القراءات ال1.
 .235،235لعلمية للنشر، ص، دار الكتب ا6003: لبنان

طبع  ،د ت: مصر. شيوخ الأزهر، د ط: يعيش موفق الدين بن علي بن يعيش، شرح المفصل، تصحيح وتعليق. 2
 .360،363، ص1ونشر إدارة الطباعة المنيرية، ج

 .532، ص5ج  السمين الحلبي، الدر المصون،. 3
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أن  ومراد هذا القول. 1«برفع الصفتين جميعا على المدح( باسم الله الرحمن  الرحيم  )حسنه؛ كأن ي قرأ 
ل فيها الرواية والسند،خاضعة للس   ة مت بعةالقراءات سن   ولا  لا القياس ماع الصحيح، والمُعو 

ن هناك من إبل  .لقراءاتلى الاستشهاد بهذه ا، لذلك ذهب فريق من اللغويين إالسماع المط رد
إلى جانب  من مصادر احتجاجهم،ا وجعلوا منها مصدرً  ق منها في التقعيد للغة العربية،انطل

 حويةورأى جل هم أنه لا ضير في الاستشهاد بالقراءات القرآنية على الأصول الن   ،القراءات المشهورة
هو الحال عند صاحبنا السمين الحلبي الذي ما مثلما  أعاريبهموا بها في لواستد ،وكذا الإعرابية

تجرد من حسه اللغوي، إنما غذاه بهذه القراءات، واستعان بها في كتابه الدر المصون فكان 
أو له يتم توجيه الفرع؛ وهو  إذ إن الأصل هو المعنى، و به»؛ نىإعرابه إعراب صنعة ومع

( الجملة)ومعنى هذا أنه ينظر إلى اللفظة في إطارها النصي  .2«فالإعراب إبانة عن إبانة  الإعراب
كل ممثل يأخذ  ة، فإن  ا كانت الكلمات ممثلات صرفية لأبواب نحوي  لم  »وقت إعرابها؛ حيث إنه 

له، ولم ا كانت الأبواب التي تشترك في حالة واحدة متعددة، فإن الحركة حركة حال الباب الذي يمث  
ومفاد . 3«لممثلات الصرفية التي تشترك في حالة واحدة، هي أيضا واحدةالتي تعطي للكلمات، أو ا

أن اللفظة القرآنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بوحدات دلالية يحددها السياق، وهي على ذلك  هذا القول؛
اللفظة الواحدة  إعطاءمما دفع المعربين إلى ( الجملة)لة ببؤرة الوحدة الدلالية الأم شديدة الص  

 تخريجات إعرابية متباينة، ومرد  هذا التباين إنما هو السياق النصي، وحال اللفظة فيه؛ ظاهرا
 أئمة»كون أن  ؛هذه التخريجات الإعرابية د  ر  وليس لأحد الحق في أن ي  . افو حذرا ممقد، أو مذكورا
لأقيس في العربية، بل على لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، وا ءالقرا

 ، والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية، ولا فشو  الأثرالأثبت في 
  أخذ بها جميعها»؛ حيث إنه وهذا ما أدى بالسمين الحلبي إلى الاعتداد بالقراءات القرآنية. 4«لغة

                                                           
  3د ت، المكتبة العلمية، ج: ، مصر.محمد علي النجار، د ط: عثمان أبو الفتح ابن جني، الخصائص، تح. 1

 . 511ص
، دار وائل للنشر 6005 :الأردن. 3خليل أحمد عمايرة، المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي، ط . 2

 .631والتوزيع، ص
 .660المرجع السابق، ص. 3
 .30، ص3، جالنشر في القراءات العشر ،لدانياعمرو  أبو. 4
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مما استشهد به من القراءات على النحو ويمكن أن نضرب أمثلة . 1«سواء أكانت متواترة، أم شاذة
 :الآتي

 ففي قوله تعالى: ذكر التخريجات الإعرابية حسب القراءات القرآنية:  إن الذين آمنوا
فبعد أن أشار إلى أن قراءة الجمهور  [.96.المائدة] .والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالل

وقرأ أبي بن »: أوجهها الإعرابية، ذكر لها قراءة أخرى؛ إذ قالبين بعد أن و " الصابئون"في  "الواو"ـ ب
. 2«بالياء" ابئينالص  "وجماعة  وسعيد بن جبير كعب، وعثمان بن عفان، وعائشة، والجحدري

فهو لم يعتمد في ذكر إعراب اللفظة على . 3«عطفا على لفظ اسم إن»ج إعرابها على أنها وخر  
 إعرابها وفق تلك القراءة؛ وجهقراءة واحدة، بل بي ن ما قرئ به؛ ليقدم بعدها 

 حيث إنه في معرض إعراب قوله تعالى :بيان وزن الفعل:أن تقصروا .[101.النساء.] 

ر  "من " تقصروا"الجمهور على »بين أن  روا"وقرأ ابن عباس . ثلاثيا" ق ص  وهما " أقصر"من  "ت قص 
رباعي  "أقصر"فعل ثلاثي، و" قصر"أن " لغتان: "والمستجلى من قوله. 4«قصر، وأقصر: لغتان

   أصلية لا حرفا من حروف الزيادة التي تخرج لأحد المعاني المقررة عند علماء الصرفالألف فيه 
روا"بخلاف قراءة الز هري ر" من الفعل المزيد بالتضعيف" ت قصِّ الزيادة فيه للتكثير  وحرف " قص 

 والله أعلم؛

 إذا كان  ى الذهن باستنتاج الحكم، وتعميمه؛ونقصد بالأول الإشارة إل :الإيماض والإفادة
والثاني؛ إفادة القارئ بما هو م ستبعد عنه، مفتقر في أساطين كتب . محجوبا بالنسيان، أو متروكا

                                                           
مراد علي الفراية، رسالة المصون في علوم الكتاب المكنون،  الدر: السمين الحلبي نحويا من خلال كتابه. 1

 .1، ص6005 :ماجيستير، إشراف عبد الفتاح الحموز، جامعة مؤته
 .الجحدري البصري، أحد الرواة الذين نقلوا القراءة عن  هو عاصم بن أبي الصباح العجاج، وقيل ميمون المجشر

 (.م951/هـ350)توفي قبل . قراء ثقاة
 .عرض على ابن عباس، وعرض عليه . هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي الكوفي، التابعي الجليل

 (.م782/هـ51)أبو عمرو بن العلاء، قتله الحجاج بواسط، فمات شهيدا عام 
 .526، ص5ن، جالحلبي، الدر المصو  السمين. 2
 .526المرجع السابق، ص. 3
 .15المرجع السابق، ص. 4

 .  حمن بن علي الزهري الإشبيلي المقرئ، أخذ القراءات عن أبي بكر بن صاف  هو علي بن عبد الر  : هريالز .
 (.   م8212/هـ212)توفي عام 
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حيث أشار إلى أن . [101.النساء] .وانُ هِ ت   ولا  : حو؛ ومثاله ما ذكره عند إعراب قوله تعالىالن  
  بالفتح" وه ن  "بالكسر في الماضي، أو من " وه ن  "فتحها من  ن  س  والح   ،الجمهور على كسر الهاء»

نما فتحت العين؛ لكونها حلقية، فهو نحو تكون مفتوحة في فإن كنا نعلم أن عين الفعل . 1«يدع: وا 
، إذا كانت عين ماضيه مكسورة في الغالب، فإن هناك من أهل الاختصاص من يجهل المضارع

، كما دل على أو مكسورة، وجب فتحها في المضارع فتوحةعين الماضي إذا كانت حلقية مأن 
  لغةذلك السمين، وهذه حميدة تدل على نبوغه في علوم العربية، وبخاصة النحو والصرف، وفقه ال

كونها  ؛والإكمالية لأبنائنا في المدارس الابتدائية فائدة تصلح أن تكون قاعدة تدر سكما أنها 
 .يمييز بين حركات عين الفعل الثلاثتسه ل الت  

مين الحلبي، لم يكن من الذين يتشددون لرأيهم، ولا ممن يأتون بما أن الس   وخلاصة القول
  فظة الواحدةة لل  حيث وجدناه ي عرض الأوجه الإعرابي   ؛يناسب موقفهم فقط، بل هو أرفع من ذلك

بله الحديث على أنه لم يتجرأ على  ا بالقرآن الكريم، ليرجح بعد ذلك أو يعارض،ويستشهد عليه
أو شاذة، إنما كان يسارع إلى البحث عن الوجه  عن في قراءة من القراءات؛ مشهورة كانتالط  

القراءة التي قرئت عليها، وهذا هو المنهج القويم الذي لا بد  حيح الذي يتناسب ووجهالص   الإعرابي  
فما خالف  ندالس   حيحةحاة في القراءات الص  أن يمعن الن  »أن تتسربل به علوم العربية؛ إذ ينبغي 

فلا  .2«ظر فيها، فذلك أعود على النحو بالخيرمنها قواعدهم، صح حوا به تلك القواعد، ورجعوا الن  
يجب على هؤلاء أن يلووا عنق القراءة القرآنية إلى قواعد الصنعة النحوية، فما وافقها قبلوه، وما 

ثم  ،أفصحعلى  وكيف جاز لهم ذلك وقد علموا أن هذه القواعد قد تأسست خالفها ردوه،
لهذا  للرأي، أو ناكر   متزم ت أفصح من القرآن لغة، إلا جاحد لاولا ينكر أحد أنه  .!؟فصيح
 .القرآن

د بالحديث النبوي الشريف اتعد مسألة الاستشه :ريفالش   بويالن  الحديث : انيالمصدر الث  
  حويينحوية من أهم المسائل التي لم يقع عليها اتفاق بين علماء اللغة، والن  على إثبات القواعد الن  

                                                           
 . حط ان الرقاشي، وأبي موسى، وأخذ عنه يونس بن عبيدهو الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري، قرأ على 

 (. م966/هـ330)وتوفي عام ( م256/هـ63)ولد سنة . وأبو عمرو بن العلاء وغيرهما
 .12، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 .56، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، ص3115 :، مصر.سعيد الأفغاني، في أصول النحو، د ط. 2
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اةنب ه على أن الن  ائع، حينما قديما وحديثا، وربما تعود بذرة هذا الخلاف إلى ابن الض   الأوائل لم  ح 
الاستشهاد ستهجانا، وتصدى له دعاة بيد أن موقفه هذا لقي ا 1يحتجوا بالحديث النبوي الشريف

في تاريخها بعد القرآن الكريم بيانا »؛ لأنهم رأوا أن اللغة العربية لم تعهد بالحديث النبوي الشريف
. 2«فس، ولا أصح لفظا، ولا أقوى معنىأفعل في الن  أبلغ من الكلام النبوي، ولا أروع تأثيرا، ولا 

نه لم يصلنا كله بلفظه عنه أ، إلا يأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم( )والحقيقة أن حديثه 
().  الجدل بين الفريقين في أحقية الاستشهاد به على إثبات القواعد النحوية، أو  نم  كْ م   هذايعد و

بحثنا، فلا ضرورة توجب الخوض فيه، وبخاصة إذا علمنا أن  وهذا ليس مناط . عدم وجوب ذلك
مقدما لذلك الشروط   لاحتجاج بهرأى بوجوب ا؛ حيث القول  في المسألة مجمع اللغة العربية قد بث

   :الحصر نذكر منها على سبيل المثال لا ،التي يجب مراعاتها وقت الاستشهاد به

 .الستة بوية التي لم ترد في كتب الصحاحعدم الاحتجاج بالأحاديث الن .8
وجوب الاستشهاد بالأحاديث المتواترة المشهورة، أو التي تستعمل ألفاظها في  .2

 .من جوامع الكلم التي تعد  لأحاديث العبادات، وكذلك ا
 .كان يخاطب كل قوم بلغتهم( )الاستشهاد بالأحاديث المروية لبيان أنه  .2
 .دونها من نشأ بين العرب الفصحاء الأحاديث التي .1
 .3الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة .9

ريف، بناء على مقاييس ي الش  و بوقد جاءت هذه القرارات لتؤكد على وجوب الاستشهاد بالحديث الن  
موضوعية، تزيل الشد والجذب بين مناصر ومناوئ لقضية الاستشهاد به، وبخاصة أن الشروط 

وعليه فلا   التي وضعها المجمع في الأخذ به، لا تخرج بالمست شه د إلى دائرة الشك، أو الطعن فيه
أو في ناقله  ،يكن في لفظه لبسريف؛ ما لم بوي الش  يمكن إلا  نقول بوجوب الاستشهاد بالحديث الن  

أفصح الكلام، وأرقاه منزلة في البلاغة ( )ولا خلاف بين نحوي، ولا لغوي على أن كلامه  .جرح
والفصاحة . مشرق المعاني، محكم الآداء ،سديد المنهج، واضح المعالم»ه أن   اكم. بعد القرآن الكريم

                                                           
 .، بتصرف32عفاف حسانين في أدلة النحو، ص . 1
 .52سعيد الأفغاني، في أصول النحو، ص. 2
محمد شوقي أمين و إبراهيم : مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما، مجمع اللغة العربية، إخراج ومراجعة. 3

 .بتصرف. 3، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ص3115: الترزي، القاهرة



 أصول النحو عند السمين الحلبي: الفصل الثاني
 

 25 

لأجل هذا كان هو الأصل . 1«نيه إلى الأفهامى في كل لفظة من منطوقه، وتتبارى ألفاظه ومعاتتجل  
( )ه اد، والاحتجاج بعد القرآن الكريم، ولم يؤت أحد  من الخلق ما أوتيالثاني من أصول الاستشه

ز به  ،ريفبوي الش  الحديث الن   لك وجدنا السمين الحلبي يركن إلىلذمن الفصاحة والبيان؛  ويعز 
 :منها في مواضع كثيرة ةي  الإعراب همسائل
   على نحو ما ذكره عن معنى  :ريف لتأكيد معنى لغوي  بوي الش  استشهاده بالحديث الن
وهو قول يقترن به مصدر زعم _ بفتح الزاي، وضمها، وكسرها _ والز عْم  »: حيث قال" زعم"الفعل 

ثم " زعم"ن دلالة الفعل فقد بي  . 3«(بئس مطية الرجل زعموا): 2مقال عليه السلا... اعتقاد ظني
وفي معرض إعراب ". زعم"استشهد بالحديث المذكور، تأكيدا على صحة ما ذكره من إفادة الفعل 

الر د  : سوالإركا»: بقوله "لإركاسل"بي ن المعنى اللغوي  [.99النساء،] .مهُ س  ك  ر  أ   واللُ : قوله تعالى
في الروثة لم ا أ ت ي بها كس للرجيع، قال عليه السلاموالر جع، ومنه الر  

: أي. 5«(إنها رِك س) :4
 ن  م   هُ نَّ أ   يل  ائِ ر  س  ي إِ نِ ى ب  ل  ا ع  ن  ب  ت  ك   ك  لِ ذ   لِ ج  أ   ن  مِ : في قوله تعالى" الأ جْل  "وفي بيان معنى  .رجس

والأجْل  في » :قال. [79المائدة، ].ايع  مِ ج   اس  النَّ  ل  ت  ا ق  م  نَّ أ  ك  ف   ضِ ر  ي الأ  فِ  اد  س  ف   وِ أ   س  ف  ن   رِ ي  غ  ا بِ س  ف  ن   ل  ت  ق  
أن أي بسببك؛ يعني من ". فعلته من أجلك ولأجلك: "ومعنى قول الناس... الأصل هو الجناية

أصله من أن جررْته، ث م صار يستعمل  "فعلته من جرائك: "وأوجبته، وكذلك قولهم  جنيت فعله
مين أن الس  _ مما تقدم _ والملاحظ . 6«من أجلي: أي. (يمن جرَّا): ومنه الحديث  بمعنى السبب

لا يكتفي بذكر المعنى وحده دون أن يدع مه، ويؤكد عليه بما جاء في أسانيد الحديث وصحاحه، ولا 
، بل حتى إنه يعود أحيانا إلى المعنى الأصلي  يد خر جهدا في ذكر ما يعتور اللفظ الواحد من معان 

                                                           
، نشر دار 3119: السعودية. 6في النحو العربي، ط حمود فجال، السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديثم. 1

 .9، ص3أضواء السلف، ج
: دمشق. 3شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط: سليمان بن الأشعث أبو داود الأزدي السجستاني، سنن أبي داود، تح. 2

 .561، ص9، ج5196:، دار الرسالة العالمية، باب الأدب، رقم6001
 .35، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 3
، مؤسسة 3112 :بيروت. 3شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط: أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح. 4

 .  92، ص9، ج5122:الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، حديث رقم
 .26، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 5
 .9313: م أحمد بن حنبل تحت رقمالإما الحديث في مسند .651ص السابق، المرجع. 6
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فقد ذكر المعنى الأصلي ". الأجل"أيناه في لفظة فظ أول الأمر؛ نحو ما ر الذي من أجله كان الل  
 ؛(جراء)؛ والمتمثل في لفظة مرادفه موردا، ثم جاء بالمعنى المعروف عندنا، وهو السبب ،لها

   في قوله تعالى "في"حديثه عن ومن ذلك  :، أو صرفي  استشهاده به على حكم نحوي :
 َّرِ سِ ي  الم  و   رِ م  ي الخ  فِ  اء  ض  غ  الب  و   ة  او  د  الع   مُ كُ ن  ي  ب   ع  وقِ يُ  ن  أ   انُ ط  ي  الشَّ  يدُ رِ ا يُ م  إن .[ ،84المائدة] . حيث بي ن

كقوله  ؛السببيةوفي تفيد » :حيث قال ،ا على ذلك بالحديث النبوي الشريفمحتج   ،السبب أن دلالتها
عن فعلها  والنتيجة الحاصلة م سب بة، بسببها :أي. 1«(ةار في هر  ن امرأة دخلت الن  إ) :لامعليه الس  

ثم  ع مُوا : وفي إعراب قوله تعالى .اتجاهها؛ لأن السبب يستوجب نتيجة تنجر عنه، أو منه
مُّوا كثير   أن الواو علامة جمع : ركيب خمسة أوجه، أحدهافي هذا الت  »: قال. [34المائدة،] .مهُ ن  مِ وص 

استدل بعضهم بقوله عليه و ... كما يلحق الفعل تاء التأنيث؛ ليدل على تأنيث الفاعل  الفاعل
فقد أشار . 2«"أكلوني البراغيث"غة بلغة حاة عن هذه الل  ر الن  ويعب   (.يتعاقبون فيكم ملائكة: )السلام

وقد استشهد بلغة . على جمع الفاعل، لا ضمير فاعليةإلى أن هناك من يجعل الواو علامة دالة 
على  ()حاة عليها باستنادهم إلى كلام الرسول استعمالا، واستدل الن  ريف بوي الش  أثبتها الحديث الن  
  .حويةإثبات آرائهم الن  
م تُ دُّ قَّ ا ع  م  م بِ كُ ذُ اخِ ؤ  يُ  ن  كِ ل  انِكُم و  م  ي أ ي  فِ  اللَّغ وِ بِ  اللُ  مُ كُ ذُ اخِ ؤ  لا يُ : في قوله تعالى" أهليكم"وعل ل أن 

إنما هي جمع . [98المائدة،] .ميكُ لِ ه  أ   ون  مُ عِ ط  ا تُ م   طِ س  و  أ   ن  ين  مِ اكِ س  م   ع ش ر ةِ  امُ ع  ط  إِ  هُ تُ ار  فَّ ك  ف   ان  م  ي  الأ  
قراء القرآن هم أهل : من هم؟ قال: يا رسول الل: قيل. إن لل أهلين) :()ر، مستدلا  بقوله مذك  

ومؤد ى كلامه هذا لا . 4«حذفت نونه للإضافة»جمع   (أهل الله: )مبيِّنا أن قوله. 3(الل وخاصته
بيد أن هذا الجمع لا يتوفر فيه شرطا العلمية  كون هذا الجمع جمعا سالما للمذكر،أن ييعدو إلا 

ر الس  و حو واللغة، اق الن  مثل ما هو معلوم عند حذ   ةوالصف   مين موقفه من أنه جمع مذكر سالمبر 

                                                           
 .1521: الحديث في مسند أحمد بن حنبل تحت رقم .351،350ص ،5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 .1360: الحديث في مسند ابن حنبل تحت رقم .593، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 2
 .599، ص35، ج1360:، حديث رقمأحمد بن حنبل، المسند. 3
 . 509، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 4
. أن يقبل الإفراد والتثنية، وأن يكون : من بين الشروط الواجب توفرها في الاسم حتى يجمع جمع سلامة ما يلي

: ينظر. عن التاء وأن يكون مجردا. تأبط شرا، وسوق أهراس: معربا، مركبا تركيب إسناد بلا مزج ولا إضافة نحو
 .333، 335ص. 2ل، التبيان في تصريف الأسماء، طأحمد حسين كحي
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 "أهل لكذا الباحث حسين: "صفات من باب قولناوشبه ه ال. 1«فات فجمع جمعهاأ شبه بالص  »كونه 
هذا الجمع أن  كما  .هي صفة الاستحقاق -ههنا  -ذلك الأمر؛ لتكون عل ة المشابهة مستحقٌّ ل: أي
ابق يجد أن لفظة ن في الحديث الس  المتمع  و  ".أ هْل يْن"وفي التثنية  "أهل"ظير في الآحاد وهو له ن

نما حذفت ". أهلو"والثانية مرفوعة بالواو ". أهلين"الأولى منصوبة بالياء : وردت مرتين" الأهل" وا 
وهذا دليل آخر على أنها جمع مذكر سالم لا اسم  .(الله)سم مضافا إلى لفظ الجلالة كون الا ؛نونها

 . جمع، والله أعلم
ان بة للإسهاب، أن الس  يتبي   مين الحلبي واحد من أولئك ن للقارئ من خلال هذه الإطلالة الم ج 

وأن  .()النبوي الشريف؛ لإيمانه بفصاحة الرسول الذين لا يرون ضيرا في الاستشهاد بالحديث 
ن  لى إثبات لفظ لغويأحاديثه تظل صحيحة سليمة في لغتها، وبها يستدل ع أو نحوي، حتى وا 

دِّثين الع     دولكانت منقولة إلينا في معظمها رواية عنه بالمعنى؛ كونها آتية عن طريق الم ح 
ن كانت لغتهم غير لغة من يستشهد من ثقاة لا ي شك في سهوهم، أ وجمعهم الحديث و تحريفهم، وا 

  ودماثة خلقه ،مين الحلبي، تنم  عن تواضعهوهذه منقبة علمية حميدة في الس  . بكلامهم من العرب
  .ورتبة حديث الن بوي الش ريف؛ احترام رفعةواحترامه لل

أصيل أهم المصادر التي قام عليها الت   يعتبر المنطوق العربي   :كلام العرب: الثالمصدر الث  
 عره ونثرهوا على جمع كلام العرب؛ شأصيل، انكب  والت   دوينغويين في عصر الت  حوي؛ حيث إن الل  الن  

ا إذا كن  »لأنه  ؛لغات العربفيها لغة القرآن هي اللغة الأرقى صورة، والمرآة التي تتجلى  لقناعتهم أن  
ة بالقرآن وظهرت، وبانت وبهرت، هي أنْ كان على حد  من لحج  نعلم أن الجهة التي منها قامت ا

رف وكان محالا أن يع. الفصاحة تقص ر عنها قوى البشر، ومنتهيا إلى غاية لا ي طمح إليها بالفكر
 ألفاظها مدلولات ثم إن  . 2«الذي هو ديوان العرب، وعنوان الأدبعر؛ كونه كذلك إلا من عر ف الش  

ما مبثوثة في ثناياها  من كتابإذا قرأتم شيئا »: قال ابن عباس. (لغة القرآن الكريم) إما مختزلة، وا 
 فلولا الش عر لُأشكلت معاني. 3«لله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب؛ فإن الش عر ديوان العربا

                                                           
 .509، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
دار  ،3119 :بيروت. 6محمد التنجي، ط: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرح وتعليق. 2

 .63الكتاب العربي، ص
محمد محي الدين عبد : الحسن بن رشيق المسيلي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق وتعليق .3

  .  50، ص3، دار الجيل للنشر والتوزيع، ج3113: بيروت. 3الحميد، ط
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باطل مستحيل؛ كون اللفظ القرآني على الن اس، أو انحصرت دلالة لفظه في معنى واحد، وذلك 
واهر اللغوية رصد الظ   تمك ن العلماء منقد و . القرآن الكريم مُعجِز بألفاظه ومعانيه على حد  سواء

حوية على تلك ، فكان أن ب ن وا قواعدهم الن  ة عن طريق المنظوم والمنثورالكامنة في اللغة العربي  
اد كتاب نحوي يخلو من هذا ذ لا يكاللغة، واستنبطوا منها أحكامها، واستشهدوا عليها منها؛ إ

ما يحتج به من  على اللغوي مراعاتها فيأوجبوا  أهل العلم شروطا وقد وضع. لأهميته المصدر
  رورتهاغة العربية في سيوحفاظا على سلامة الل   خن،لل   اكلام العرب، وما لا ي حتج  به وذلك درءً 

ن كان معيار المكان أساسا عند . والمكانالزمان : ومعياري الفصاحة  : نذكر من أهمها وا 
واة»إلا أن  الكوفيين جو زوا السماع  ،البصريين   من قبائل العرب جميعا، ويأخذون من كل الر 

فيه ما ينقضه من وجهة إلا أن مذهبهم هذا . 1«ويعتدون بكل مسموع، ويقيمون عليه قاعدة نحوية
ويجانب العرف  ،امع في قائلهالس   لارتيابيصبح المسموع بعيدا عن الموضوعية؛ نظرنا؛ إذ 

ال الش عرع الكلمة من غير العربي، أو من نُ سم  المعمول به، فقد تُ  ، وذلك ما يتعارض مع ح 
من شعر ونثر، قبل الإسلام  ما أثر عنهم»من أنه كل   المنصوص عليه في تعريفهم لكلام العرب

  فصيحا وينبغي أن يكون المنقول. 2«نوشيوع اللح  وبعده، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المول دين
بدليل  ؛هذه القاعدة نا نجد م ن العلماء أنفسهم م ن خرمغير أن. مرويا عن عرب ثقاة، معلوما قائله

  واهد مجهولة القائل، وأخرى مروية بروايات متعددةالش   استشهاد إمام النحاة بعدد غير قليل من
كلام لِ  ي اهتماما كبيرا  ولِ فقد ألفيناه يُ ، مين الحلبيعند الس  ان والأمر سي  . 3سبةوثالثة متنازعة الن  

معلوم قائله _ تخلو من شاهد لغوي " الدر المصون"؛ إذ لا تكاد صحيفة من صحائف مدونته العرب
ز به صح  _ أو مجهول  . ة قراءة، أو صح  لغوي، أو وزن صرفي   ة تخريج  إعرابي، أو معنىً يعزِّ
 : احتج به السمين الحلبي من كلام العرب اوهذا بيان ل م

                                                           
 .الثانيلقرن إلى غاية ا( 330)لله عليه وسلم بخمسين ومائة سنةيمتد معيار الزمان من قبل بعثة الرسول صلى ا 

أما معيار المكان فيراد به القبائل التي ي حتج بلغتهم . للهجرة في الحواضر، وانتهاء بالقرن الرابع للهجرة في البوادي
علي أبو المكارم، أصول التفكير : ينظر. قريش وتميم، وقيس، وأسد، وهذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين: وهي

 .663النحوي، ص
  .301، المكتبة الفيصلية، ص3115 :مكة المكرمة. 3لاف بين النحويين، طل، الخالسيد رزق الطوي. 1
 .39، دار المعرفة الجامعية، ص6005 :لبنان. ، أصول النحو العربي، دطمحمود أحمد نحلة. 2
 :بيروت. 3إسماعيل إسماعيل مروة، ط: محمد مصطفى الشهير بشيخ زاده، شرح قواعد الإعراب لابن هشام، تح. 3

 .بتصرف. 62الفكر المعاصر، ص ، دار3119
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حتى  ،مينالاستشهاد عند الس   الغالبة من بين مصادر اهرة  الظ   العربي  عر مث ل الشِّ  :عرالش   .4.4
لف ما ذلك عائد إلى سعة حفيظته، وانتهاجه نهج الس  ورب   عر،من الش   بيت   أنها رابت عن ثلاثة مائة

ية، ودفع ه على ختمها بالأمانة العلمصا منوحر  ،كلام العربة بالاستدلال عليها من في بيان الحج  
، وهذا بيان لبعض ما احتج به من الشعر في أبواب بس عن مغناهعن عن وجوه إعرابه، ورفع الل  الط  

    :   ومسائل متفرقة، آثرنا ترتيبها على هذا النحو
 :نذكر من ذلك: ما نسبه إلى قائله - أ

  ريين بشروط، حيث قالعاملة عند البصْ  (كأن  )المخففة من ( كأنْ )بيانه أن :« ...
عمالها عند البصريين كانت فعلية  وهو واجب الحذف، والجملة بعدها إنغالبا في ضمير الشأن،  وا 

 :   ار الكلبيفي قول عم   "لم ا"لق يت بـ وقد ت  "... لم"، أو بـ "قد"فت تلق ى بـ 
ل هُم    ف ك أ نَّ ل مَّا ي كونوا قبلُ ث م   لِياب دَّد ت  مِن ه ا الَّل ي              ش م 

ار قد صر ح باسم الشاعر عم  ف. »1
والجملة المنفية " هم"عاملة، وعلى هذا فاسمها ضمير مستتر تقديره " كأنْ " واستدل  على أن   الكلبي،

 في محل رفع خبر لها، والله أعلم؛ بعدها فعلية" لم ا"بـ 

  قوله تعـالى من "تكونوا"استشهاده على أن الجملة الشرطية :  َن  أي  كُّمُ ك  رِ د  وا يَُونَُكُ ا ت  م 
 جملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها استئناف . [39النساء، ]. ة  د  يَّ ش  مُّ  وج  رُ ي بُ م فِ تُ ن  كُ و   ل  و   وتُ الم  

  :2رأخبر تعالى أنه لا يفوت الموت أحد، ومنه قول زهي»إخبار 

مين استدل فالس  . 3«مِ لَّ سُ بِ  اءِ م  السَّ  اب  ب  س  أ   ام  ر   و  ل  و       هُ ن  ل  ن  ا ي  اي  ن  الم   اب  ب  س  أ   اب  ه   ن  وم                
هاب " ليظهر أن جملة الشرط لا محل لها من الإعراب؛ فقد رأى أن جملة الشرط ؛ببيت زهير

  الإعراب؛ كونها جاءت استئناف إخبارجملة لا محل لها من في قول زهير، " أسباب المنايا
الموت حق، وكل من يهابه لا مفر له : والم خبر عنه هنا هو عدم الفرار من الموت، وكأنه قال

الموت مآل كلِّ حي، والله : فكذلك حم ل الشرط في الآية؛ أيالاستئناف، وعلى هذا حصل . منه
 ؛والله أعلى وأعلم. لا تفوت أحدا يخبر عباده أن المنية

                                                           
 .53، 50، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
2

: دمشق. فخر الدين قباوة، دط: تحشرح شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، زهير بن أبي سلمى، . 
 .69العلمية، توزيع دار الفكر، ص المطبعة، 6006

 .53ص، 5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 3
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  ـــة :احتجاجـــه بـــه علـــى معنـــى لغـــوي اســـتدل بقـــول الشـــاعر ذي الرم 
 علـــى معنـــى لفظـــة 

  العين والب ر ج  في، وهو الإظهار" جالتبر  "مأخوذة من الحصون، : والبروج»: لغة؛ حيث قال" روجالب  "
 :سعتها، ومنه قول ذي الرمة

ع فقد تتب  . 1«بُ ه  ا ذ  ه  سَّ د م  ق   ة  ضَّ ا فِ ه  أنَّ في غ نج     ك   اءُ فر  ج  ص  ر  في ب   اءُ ض  ي  ب                  
  ن من معانيها حدقة العين الواسعة؛واستدل على أ" البروج"دلالات لفظة 

   ـــر ه  أن لفظـــة كْ ـــ"ذ  ـــك" لاحالس  ـــذك ر فـــي الأصـــل، ويجـــوز تأنيثهـــا وذل ـــار الشـــوكة » ت باعتب
 : قال الطرماح[. الضربة]

ا لم ي                ا غُمُوض  الم غ ابِنِ ه  ن  ا مِ ه  ي شُكُّ بِ   ك لا ل ة    ث ه ارِ ي هُزُّ سِلا ح 
مير  عليه كضمير المؤن ثة ـإن الش  : أي .2«فأعاد  الض  ضـمير مير العائـد علـى الس ـلاح اعر جعل الض 

 وذلك باعتبار الضربة والوقعة؛" هاب"في  "الباء"صلا بحرف الجر وكذلك نلحظه مت  " يرثها"تأنيث في 

  
  في قوله تعالى" إلى"على أن استشهاده:   ةِ ام  ي  القِ  مِ و  ى ي  ل  م إِ نَّكُ ع  م  ج  ي  ل[ .،93النساء] 

 : في يوم القيامة، ونظيره قول النابغة: إنها بمعنى في؛ أي... » :قال. "في"بمعنى 
 بُ ر  ج  أ ارُ ه الق  بِ  ي  م ط لِ  ى النَّاسِ ل  ي    إِ نَّنِ أ  الوعيِدِ ك  ي بِ فلا ت ترُكنِ        

 ، وذلك لتأكيدة؛ لأنه من الطبقة الأولىح باسم الشاعر، الذي كلامه حج  فقد صر  . 3«في الناس: أي
؛ أي في "في"بيت بمعنى وهو في ال". في"في الآية الكريمة، يفيد معنى " إلى"أن حرف الجر 

 اس؛الن  
                                                           

 .إنه توفي بأصبهان عام : قيل(. م252/هـ77)العدوي المضري، ولد سنة  مسعود بن نهيس بن عقبة بن غيلان
: ديوان ذي الرمة، شرح: ينظر. صدر البيت الذي احتج به السمين غير ما هو عليه في الديوانو (. 729/هـ887)

 .22الكتاب العربي، ص، دار 8552 :بيروت. 2مجيد طراد، ط : الخطيب التبريزي تقديم
 .52، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1

 . ل م  م كثر، ولد حوالي سنة اهد في الديوان جاء والش  (. م272/هـ90)هو الحكم بن حكيم ابن طيء، شاعر ع 
، دار 8551 :بيروت، سوريا. 2عزة حسن، ط: ديوان الطرماح، تح: ينظر. على غير ما استشهد به السمين

 .275الشروق العربي، ص
 .15ص، 5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 2
 .31ص المرجع السابق،. 3
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  يقال رجل شنآن»: حيث قال :بسكون العين فعلا ومصدرا" شنآن"احتجاجه على مجيء 
   :صالأحو اكن العين مصدرا قول الس  " آنشنْ "ومن مجيء ... ندمان، وندمانةشنْآنة؛ ك وامرأة
ن  لا  هِ ت  ش  ا تل ذُّ وت  بُّ إلاَّ مُ ا الحُ وم    انَّد  ف   و الشَّن انِ و  ذُ  يهِ فِ  م  ي    وا 

النون ، ولولا سكون اكنة، وحذف الهمزةون الس  ون، فنقل حركة الهمزة إلى الن  أراد الش نْآن بسكون الن  
 . هو ما استشهد عليه من قول الأحوصمصدر  (شنْآن)اهد على أن فالش  . 1«قلل م ا جاز الن  

 : [الشواهد] ومن أمثلتها :ما لم ينسبه لقائل  - ب
  إذا كان معتل اللام  »وذلك : جمع المؤنث السالماحتجاجه على أن العرب تنصب

 :ءالفرامعوضا منها تاء التأنيث بالفتحة، وأنشد 
تِئ ابُه ا             ل ي ه ا ذُلُّه ا واك  يَّز ت     ثبُ ات ا ع  لا ه ا بالأيَّامِ ت ح    م ن   اهد على أن  فالش   .2«فلم ا ج 

واستدل به من شعر  لمؤنث السالم، هو ما نقله السمينتجعل الفتحة علامة نصب جمع ا نالعرب م  
ن كان الشاذ في الاستعمال     ة ذلك هي الكسرة نيابة عن الفتحة؛أن علام ،العرب وا 

 ذلك »فقد أشار إلى أن : استشهاده على جواز الاستغناء عن همزة الاستفهام رسما
 :كثير في القرآن، وفي كلام العرب، ومنه

نِ                 وعلى ما ذهب . 3»مُ مُ هُ هُ  :وه  جُ الوُ  تُ ر  وأنك   تُ ل  قُ تُر ع    ف   لا   دُ لِ ي  و  خُ اي  : واالُ ي وق  ر ف و 
أن  أهم هم؟ إلا  : مين الحلبي، تكون جملة مقول القول استفهامية، حذفت منها الأداة؛ أيإليه الس  

أم : خطأ؟ أي لا نعلم إن نحن على صواب، أم على: نحو قولنا" أم"حاة لم يجوزوا ذلك إلا قبل الن  
  هل نحن على خطأ؟؛

                                                           
 . هو عبد الله بن محمد بن عاصم بن ثابت، المعروف بالأحوص، شاعر مجيد، ي جهل تاريخ ميلاده، توفي قبل

شوقي ضيف  : تقديمعادل سليمان جمال، : شعر الأحوص الأنصاري، جمع وتحقيق: ينظر(. م721/هـ809)عام 
 822، مطبعة المدني، ص8550 :القاهرة. 2ط
 .313، 310ص، 5السمين الحلبي، الدر المصون، ج .1

 . أدري أذلك تقدير  ولا. في الديوان، الكسرة، لا الفتحة" ثبات"البيت لأبي ذؤيب الهذلي، والعلامة الإعرابية للفظة
محمود محمد : عبد الستار أحمد فر اج، مر: شرح شعر الهذليين، تح: ينظر. من المحقق أم رواية نقل عن السمين؟

 .   92، ص8دت، مطبعة المدني، ج :القاهرة. شاكر، دط
 .61، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 2

 . 355، ص6الهذليين، جالبيت لأبي خراش، وهو موجود في ديوان 
 .32، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 3
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  مقــام »تقــوم  :؛ أيتكــون بمنزلــة الــواوو تكــون حــرف عطــف " إلا"استشــهاده علــى أن
 رالشاع الواو، وهو كقول

ق د ان    وهُ وكلُّ أخ  مفارِقُهُ أخُ   رُ أ بِيك  إلاَّ الف ر  ل ع م 
 تكون" إلا"فقد استشهد على أن . »1

، وعلى هذا الأساس فإن ما بعدها معطوف واستدل بشاهد شعري، دون أن ينسبه لقائله ،عاطفة 
  والبيان؛  عطف مفارقة الفرقدين على مفارقة الأخ لأخيه، وذلك من باب التأكيد على ما قبلها، أي
  كما أن الباء »: وعن ذلك قال": من"بمعنى " الباء"احتجاجه على مجيء حرف الجر
 :هكقول نْ تأتي بمعنى م  

رِ ثُم  ت ر فَّع ت      م  ش     ر  لهُنَّ ن ئِيجُ ت  رِب ن  بِم اءِ الب ح  ج  خُض   ى لُج 
 مستشهدا على ذلك من الشعر، دون أن" م ن"بمعنى " الباء"فقد بي ن مجيء  .2«من ماء البحر: أي
 اهد لصاحبه؛ينسب الش    

 حيث ذكر : مول المضاف إليه على المضافعاحتجاجه على عدم جواز تقديم م
إذا كان : لم يجو زوا تقديم معمول المضاف إليه على المضاف إلا في مسألة واحدة، وهي»أنهم 

 : وأنشدوا" غير"المضاف لفظة 
دا  م ودَّت هُ   ع  رُ إن  ام                َنِي ع م  الجملة فشبه . 3«ورِ فُ ك  ى التَّن ائِي ل عِن دِي غيرُ م  ل  أ  خ صَّ

ولا ". غير"والواقع مضافا إلى لفظة  ،"مكفور"في محل نصب على المفعولية لاسم المفعول " عندي"
ولا  ،أنا زيداً مثل ضارب، فهذا ما لا يستقيم والصناعة النحوية: ذلك؛ إذ لا يقال غير يجوز في

 يوافق المسموع من كلام العرب؛

                                                           
 .مطاع الطرابيشي  : شعر عمرو بن معد كرب، جمع وتنسيق: ينظر. البيت لعمرو بن معد كرب، وهو في ديوانه
 .871، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ص 8519 :دمشق. 2ط
 .90، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1

 .البيت لأبي ذؤيب الهذلي، و روي في الديوان : 
بتْ    على حبشي ات لهن نئيج                             ترو ت بماء البحر ثم تن ص 

  . 33، ص 3ديوان الهذليين، ج: ينظر. الصوت السريع: والنئيج
 .512، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 2
 .533،532السابق، ص المرجع . 3
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  ــه تعــالى" نعــم"حــرف جــواب بمعنــى " إن  "احتجاجــه علــى مجــيء إنَّ : وذلــك فــي قول
َوا و  ادُ ه َ ين  ذِ ال َ وا و  نَُم  ء ا ين  الَّذِ  َالنَّ  و   ون  ئُ ابِ الصَّ َء ا ى م َن  ار  ص    [.68المائَدة،].رِ ومِ الآخَِالي َ الل َهِ و  بِ  ن  م 

 :الآخروجعل منه قول ... قول مرجوح" نعم"نى عكونها بم» أن فقد ذكر
 ه  ََن نِي وأ لُومُهُنَّ َبِ يلُم      ا    ي الشَّب  ي فِ انِ و  الغ   ز  ر  ب           

اهد في البيت فالش  . 1«ه  إنَّ : تُ ل  قُ ف   ت  ر  بُ ك   د  ق  و   ك       لا  َع   د  ش ي ب  ق   ن  ل  قُ ي  و                      
بحرف  ه، بل أكداعر لم ينكر الأمرالش   يب؛ حيث إن  جوابا عم ن نعته بالش  " إن هْ : "عري قولهالش  

 .كت، والله أعلمنعم، والهاء فيها وصْل للس  : ؛ أي"إن هْ "الجواب 
اهد الشعري؛ كونه الحجة في ومما سبق تبي ن لنا أن السمين الحلبي يولي اهتماما بالغا للش   

وما  ،الرواة والعلماءوهذه سمة الأمناء من . ، أو حكم نحوي، أو تخريج إعرابييإثبات رأي لغو 
ظر إلى حرصه على الأمانة العلمية، ولو خالف حكمه حكم غيره من أولئك، بالن   ين إلا واحد  م  الس  

 .من العلماء
ن لم يحظ بالقدر الذي : ثرالن  . 1.1 لم يكن النثر في منأى عن مجال الاستشهاد والاحتجاج، وا 

 :، وهذه نماذج مم ا احتج بهير مناسبةعر، لذلك ألفينا السمين احتج به في غحظي به الش  
   ما زلنا نطأ  السماء؛ حتى : يقولون»م والماء، فه   المطر: ماء تطلق ويراد بهاذكر أن الس
 الماء؛أي مازلنا نطأ . 2«أتيناكم

  في قوله تعالى" المائدة"وقف مبي نا معنى :  ا ن  ي  ل  ع   ل  زِ ن  ا أ  ن  بَّ ر   مَّ هُ اللَّ  ي م  ر  م   نُ ب  اى يس  عِ  ال  ق
الخوان عليه طعام ، فإن لم يكن عليه »هي  أن المائدة، ومم ا ذكره . [111المائدة،] .اءِ م  السَّ  ن  مِ  ة  د  ائِ م  

إذا تحر ك  ؛يميدماد : هي من: اجج  في اشتقاقاتها، فقال الز  واختلف اللغويون ... طعام فليست بمائدة
يد  بها صاحب ها؛ أي... وهي فاعلة على الأصل  ينِ اد  م  : والعرب تقولأعطيها، : وأصلها أنها م 

  مِّيت مائدة؛ لأنها غياثس  : وقال أبو بكر بن الأنباري. ؛ إذْ أحسن إلي  وأعطانيي مِيدُني ن  لا  فُ 

                                                           
. البيتان لعبيد الله بن قيس الرقيات، ومطلعهما في الديوان: 

يْن ن ي            ل ي     ي لْح  ذ   وأ ل ـوم ه ن ـهب ك ر تْ علي  ع و 
 .22دت، دار صادر، ص : بيروت. محمد يوسف نجم، دط: ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح: ينظر

 .533، ص5الحلبي، الدر المصون، ج السمين. 1
 355، صالمرجع السابق. 2
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 ع مصدر المفردة عند أهل اللغةتتب  فقد . 1«إذْ أحسن إليهماد  فلان  فلانا ؛  :من قول العرب وعطاء
ة وذكر ما قالوه، ناقلا عنهم شواهد القول المنثور  ؛حتى لا يبقى على الس امع حج 

   من غير " سألها" ةالإمالة من غير همز لغة من لغات العرب، واستدل على ذلك بقراء د  ع
ب حُوا بِه ا ك افرِ قد س أ ل ه ا قوم  مِن قبلِكُم ثُمَّ : قوله تعالىهمز في  فقد ذكر أن . [101المائدة،]. ين  أ ص 

ويفهم من هذا أن أصل . 2«سالها بالإمالة من غير همز، وهما لغتان، ومنه يتساولانقرأ » منهناك 
، ومنه كان المصدر السؤال، " سأل"الهمزة في  لة  : فلا غرو إذا سمعناهم عندنا يقولونواو  مِس و 

ع م  س   :أي  "هما لغتان: "قوله: نثر ههنااهد على اعتداده بال  والش   .كبيرةعظيمة، يقصدون مسألة 
 ؛عن العرب الهمز، وكذا الإمالة

  ويجوز في مصدره الكسر والفتح، ونقل عن ثقاة " ف عِّيل"على وزن " ق سِّيس"بي ن أن لفظة
... تتبعه، وطلبه بالليلوأصله من تقس س الشيء ؛ إذا ... ف عِّيل مثال مبالغة؛ كصدِّيق»اللغة أن 

الق س  : قال الراغب، وقال غيره. قسْقاس، وق سْق س  : ليلصارى ق سٌّ وق سِّيس، وللد  ويقال لرئيس الن  
الق س  والقسِّيس مم ا : فعلى هذا. ، ومنه س مِّي عالم النصارى؛ لتتب عه العلمبفتح القاف، تتبع الشيء

 ؛الفتح، والكسر، وهما لغتان، وبذلك تكلمت العرب: لوجهانمصدره فيه ا: أي. 3«غتاناتفق فيه الل  

  س ن"ذكر أن الفعل سُن  أُ : في قوله تعالى" ح  ح  يجوز في عينه  .[96النساء، ]. ل ئِك  ر فِيقاو و 
س ن  "، وضم  السين؛ من الجمهور على فتح الحاء»كون؛ حيث أورد أن م والس  الض   وقرأ أبو " ح 

الس م ال
 د  "في " ع ضْد  : "بفتحها وسكون السين تخفيفا، نحو سْن  "وهي لغة تميم، ويجوز و" ع ض   "ح 

، وهذه لغة بعض لى الفاء بعد سلبها حركتهاإ؛ كأنهم نقلوا حركة العين نبضم  الحاء، وسكون السي
إلى الفاء أنهم نقلوا الضم ة التي كانت على السين إلى الحاء التي  والمراد بنقل حركة العين. 4«قيس

عليها حركة الفتح، فأذهبوها لقو ة الضم ، وبقيت السين مسلوبة الحركة، فجعلوها ساكنة لمناسبة 

                                                           
 .306، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 .555المرجع السابق، ص. 2
 .510، 511، ص5، جالمرجع السابق. 3
 .هو قعنب بن هلال بن أبي قعنب العدوي البصري، أحد أئمة العربية، تلا عن : أبو السماك: أبو الس مال، وقيل
 3طبقات القراء، ج: ينظر ترجمته. باد بن راشد تلميذ الحسن البصري، له اختيار في القراءة شاذ عن العامةع

 .509ص
 .63، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 4
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فذكر تميما وبعض  ،ستدل بهاالتي افي بيانه أوجه القراءة بلغة العرب وقد اعتد . لبكون الس  الس  
  .يستدل بكلامهم قيس، وهما مم ن

اهد اللغوي، ويعتدُّ به مين الحلبي، يحترم الش  يتجلى لنا من خلال ما تقدم ذكره أن الس   
سواء تعلق الأمر بالتمثيل والبرهان، أو بالتعليل والتأكيد على قاعدة حسب ما تقتضيه الحاجة، 

 يندرج في علوم اللغة ، أو تتبع وزن صرفي، أو بلاغي، أو غير ذلك مم امسألة لغويةنحوية، أو 
ن كان يستدل بالقراءات ذلك بحسب إطاره المنصوص عليه، وفي حدود المسموح به وكل   ، وا 
 أن بعض من على الرغمفذلك لا يعد  نشوزا، ولا خرقا لقواعد الأصول النحوية؛  ،اذة، كما رأيناالش  
زنا »لأنه إذا  بيد أني أخالفهم الرأي؛ ،يراها شططا حاةالن   إثبات اللغة بشعر مجهول، فجواز جو 

ومما يؤكد ذلك أيضا أننا ما وجدنا السمين الحلبي في مدونته مناط . 1«إثباتها بالقرآن العظيم أولى
اختيار  فيدقيقا ن بل كا( الزمان والمكان)بالمسموع موضوعنا قد خرق ضابطي الاستشهاد 

، وذلك في مسائل عليه في صحته وفصاحتهثرية، ولا يذكر منها إلا المعتمد عرية والن  شواهده الش  
حو والصرف، وعلى خلافه إذا كان في مقام الاستشهاد على مسألة من مسائل البيان والبديع الن  

 . والمعاني

اعتمد عليه النحاة  م ه م   أصلهو ، و حو الأساسيةالقياس من أدلة الن   يعد  : القياس: انيليل الث  الد    
ثباتها حتى قيل عنهحوية، في بناء قواعدهم الن   هو معظم أدلة النحو والمعول في غالب »: وا 

  فلولاه لجمدت اللغة، واقتصرت على المسموع الذي لا يلبي احتياجات المتكلمين. 2«مسائله عليه
طريق يسْه ل به القيام على اللغة، ووسيلة تمكن الإنسان من النطق بآلاف من الكلم والجمل »وهو 

. 3«دون أن تقرع سمعه من قبل، أو يحتاج في الوثوق من صحة عربيتها إلى مطالعة كتب اللغة
يغ التي نستعملها في حياتنا الت   نمفنحن لم نسمع كل الص  ا قسنا تلك واصلية، والفكرية والعلمية ، وا 

يغ على ما ورد في النقل من الاستعمال، قال السيوطي فلو لم يجز القياس، واقتصر على »: الص 
ما ورد في النقل من الاستعمال، لبقي  كثير من المعاني لا يمكن التعبير عنها لعدم النقل، وذلك 

                                                           
  والنشر والتوزيع ، دار الحداثة للطباعة3115 :بيروت. 6محمد الخضر حسين، القياس في اللغة العربية، ط/ ع.1

 .61ص
 .31يوطي، الاقتراح، صالس. 2
 .65محمد الخضر حسين، القياس في اللغة العربية، ص. 3
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القياس لا يتم في إن : أي. 1«مناف  لحكمة الوضع، فوجب أن يوضع وضعا قياسيا عقليا، لا نقليا
ولا حكما ينبني على هوىً من غير علة، لذلك وجدناهم وضعوا له أركانا لا يتم  غياب المسموع

حمل كلامنا على كلام سابق في »بلعيد من أنه صالح ما ذكر  ولعل أحسن تعريف له .إلا بها
ين في طرائقهم وترتيب كلماتها، وهذا لمجاراة كلام الأول  صوغ المادة وفروعها، وضبط حروفها

  فهذا التعريف أشمل .2«اللغوية؛ بحمل كلامنا على كلامهم؛ أي النسيج على منوال كلام العرب
وفائدته، وألبسه ثوب التجدد والتمي ز  أوضح للقياس من وجهة نظرنا؛ لأن صاحبه بي ن فيه حدهو 

؛ إذ أن وظيفة عليهحسب له لا دون أن يخوض فيه إلى مسألة الاستقراء الفلسفي، وتلكم ميزة ت  
 وهو إشغال العقل في المقيس ح للاستقراء لأفرغ القياس من محتواهمييز، ولو لم  العقل هي الت  

التنبيه على احتمال أن يكون  (حمل كلامنا على كلام سابق: )كما دل  قوله. والمقيس عليه
مي إلى عصور ابق طويل العهد، أو متوسطه، أو قريبه، ونحن قد نقيس على قول لا ينتالس  

رف مثلا؛ لأن الأوزان من شأنها أن تستحدث بناء على ما يستجد في الاستشهاد في علم الص  
اني نتيجة الأول، وقد يتقيد الوزن في ضبطه أحيانا بدلالات اللغة من دوال لا على الوزن، فالث  

 .الكلمة

ه من مزية في إثراء اللغة وعموما فإنه لا مجال لإنكار القياس، بأي شكل من الأشكال ل ما ل     
 .ا خاصةا ونحوي  صرفي   العربية،

ذا عدنا إلى مدونتنا، وجدنا ص      ه عليهحاة، اعتد  بالقياس، ونب  مين كغيره من الن  حبها الس  اوا 
ولما كان كذلك آثرنا أن . 3«اذأنه يجيز القياس على الكثير، ويمنعه في القليل والش  »وموقفه منه 

مسائل رفض : الأولى مسائل اعتمد فيها القياس، والثانية: ونحصرها في مجموعتيننحدد مسائله، 
 .اذفيها القياس على الش  

  وهي مسائل تجل ت فيها نزعته العقلية، وتمسكه بالقياس: مسائل  اعتمد فيها القياس: أولا      
 :ومن هذه المسائل

                                                           
 .20السيوطي، الاقتراح، ص. 1
 .52صالح بلعيد، في أصول النحو، ص. 2
ومواقفه من آراء النحاة في ضوء كتابه الدر المصون في علوم الكتاب منى محمد الحمد، السمين الحلبي . 3

 .133، ص6003: منى إلياس، سوريا: إشرافسالة دكتوراه، المكنون، ر 
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  النحويين على كتْب نونها نوناوحذ اق »: حيث نقل عن مك ي قوله": اإذ  "كتابة نون  
وما قاله الفراء هو قياس الخط؛ لأنه » :وقد عق ب على الفراء بقوله 1«وأجاز الفراء أن تكتب ألفاً 

  فقد دافع عن رأي مكي، ورد  ما ذهب إليه الفراء. 2«مبني على الوقف، والوقف على نونها بالألف
كأن تقول للتنوين،  باعتبار الوقف عليها دون إظهار  ا وعد  ذلك قياس خط؛ أي قياسا على رسم إذً 

التنوين، ولو قدمتها على الفعل  ر  ظه  دون أن ت  ا عليه، رد  ا، أكرمك إذً  سأزورك قريبا،: لمن قال
  والله أعلم؛ .لوجب إظهار النون؛ لأن الوصل فيها أوجب

 ة وذكر ذلك في معرض حديثه عن الجمل :إسقاط حرف الجر  متى أُمن اللبس
أن )واعتبر . [85النساء، ].إنَّ اللَّه  ي أ مُرُكُم أن  تؤ دُّوا الأ مانات إلى أهلِه ا: المصدرية في قوله تعالى

إم ا على إسقاط حرف الجر؛ لأن حذفه يط رد »جملة مصدرية منصوبة على المحل، وذلك ( تؤد وا
ما لأن ... إذا أمن اللبس" أنْ "مع  فقد بي ن أن حرف الجر قد . 3«بنفسهيتعد ى إلى الثاني " أمر"وا 

راد حذفه في كلام العرب، على نحو ما أشار المصدرية، وعل ة ذلك اط  " أن"يحذف إذا جاءت بعده 
 الضوابط التي يقوم عليها القياس؛ راد كما هو معلوم ضابط م ه م  من جملةإليه، والاط  

 ومثال ذلك ما جاء في  :عدم منازعة الموصوف صفتين لا يشتركان في الموصوف
 وِ م أ  كُ س  فُ ن  وا أ  لُ تُ اق   نِ كتب ن ا عل يهِم أ   اأنَّ  و  ول  : اعتراضه على الزمخشري، في إعراب قوله تعالى

إذ بعد أن ذكر السمين أن ابن عامر  .[99النساء، ]. مهُ ن  مِ  يل  لِ ق   لاَّ إِ  وهُ لُ ع  ا ف  م م  كُ ارِ ي  دِ  ن  وا مِ جُ رُ اخ  
ن كان : أشهرهما»وخر ج النصب على وجهين "قليلاإلا "وجماعة قرءوا  أنه نصب على الاستثناء، وا 
مين على واعترض الس  . 4«قاله الزمخشري. أنه صفة لمصدر محذوف: والثاني... الاختيار الرفع

ومتى حمل القليل على غير " لقيل"صفة " منهم"اهر أن  إن ذلك فيه نظر، إذ الظ  »: ذلك فقال
متى حمل القليل : )ومراد قوله. 5«"منهم"التركيب؛ إذ لا فائدة حينئذ في ذكر الأشخاص يقلق هذا 
ذا كانت لفظة ( فعلاً )صفة لمصدر محذوف تقديره ( قليلا )أنه إذا كان (على غير الأشخاص وا 

يعود على " منهم"هي صفة أيضا لقليل، والضمير في " منهم"صفة للمصدر فإن  شبه الجملة " قليل"
                                                           

 . 2ص، 5السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 .2المرجع السابق، ص. 2
 .1صالمرجع السابق، . 3
 .63، صالمرجع السابق. 4
 .66، صالمرجع السابق. 5
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غير عائد " منهم"و شبه الجملة " فعلا"صفة للمصدر " قليل"، فكيف يستوي أن يكون قلة الم خاطبين
يكون مغلقا مضطربا، ولحاجة فيه إذ : أي. (يقلق هذا التركيب: )عليه؟ وذلك ما عب ر عليه بقوله

 ؛والتركيب حينها لا يستقيم والمعنى المقصود" منهم"ذاك لشبه الجملة 

 قال عن المواضع التي تكسر فيها همزة  :المضارع عدم دخول واو الحال على الفعل
نه يضحك، فهذه مكسورة، ولا يجوز فتحها: واو الحال، وذلك نحو قولك»: منها" أن" لأن  جاء زيد وا 

نما تدخل على الجمل الاسمية، والجمل الفعلية بشرط أن لا  واو الحال لا تدخل على المفرد، وا 
نما لمتدخل ال... يكون الفعل مضارعا فقد . 1«واو على الفعل المضارع؛ لأنه شبيه باسم الفاعلوا 

على الفعل المضارع، لأنه شبيه باسم الفاعل  " الواو"بي ن في هذه المسألة السبب في عدم دخول 
" واو الحال"، فقد قاس الفعل المضارع على اسم الفاعل في عدم دخول وهذا ما يسمى بقياس الشبه

 به بين الفعل المضارعا القياس دون أن يصرح بذلك؛ لذكره الش  عليهما، فقد علمنا أنه يقصد هذ
ومثل هذا كثير في . واسم الفاعل، ووجه المشابهة بينهما أن اسم الفاعل يضارع الفعل المضارع

. [41النساء، ]. ةِ ر  خِ الآ  ا بِ ي  ن  الدُّ  اة  ي  الح   ون  رُ ش  ي   ين  ذِ الَّ  اللِ  يلِ بِ ي س  فل يُقاتل  فِ : مدونته، ففي قوله تعالى

: وعل ل قراءة من سك نها بقوله[. ف ل ي ق ات لْ ]ومنهم من قرأ بكسرها " اللام"ذكر أن الجمهور قرأ بسكون 
الأصل فيها تحريك حروفها " كتف"إن لفظة : أي. 2«لأنها وقعت بعد الفاء، فأشبهت اللفظة كتفا»

فلْ : "أي" فليقاتل"كتْف، وكذلك : فيقال الثلاثة، وعلة المشابهة أنه قد يؤثر التخفيف بإسكان الوسط،
 مجرى الوصل لا الفصل، والله أعلم؛بيد أن اللام فيها أجريت " يقاتل

 فقد ذكر أن الفاء في قوله تعالى :دخول الفاء في خبر الموصول:   الل بِ  ن  م  ء ا ن  م
نما . [96المائدة، ]. ميهِ ل  ع   ف  و  خ   لا  ا ف  ح  الِ ص   ل  مِ ع  و   رِ خِ الآ   مِ و  ي  وال   دخلت لشبه المبتدأ »لازمة، وا 

لم ا دخلت الفاء في " من"ة شبه ، وهي أن الاسم الموصول يستوجب عل   وكونها لازمة. 3«بالشرط
سر عاملا، فإن ما أشبهه أولى وكما أن الجزاء لا يف  كان ذلك شبيه بالجزاء، " فلا خوف"خبره 

 .أعلم، والله بذلك وهي علة الاشتراك بينه وبين الخبر

 : ومما رفضه: اذمسائل رفض فيها القياس على الش  : ثانيا

                                                           
 .655ص، 5ج ،السمين الحلبي، الد ر المصون. 1
 .52، ص5، جالمرجع السابق. 2
 .525السابق، ص المرجع. 3
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  الصابئون"أورد السمين أن مكي بن أبي طالب، وأبا البقاء العكبري خر جا إعراب "
على أنها . [96  المائدة] .اللِ بِ  ن  ن آم  م   ون  ئُ ابِ وا والصَّ ادُ ه   ين  ذِ وا والَّ نُ آم   إن  الذين  »: في قوله تعالى

... »: وضع ف مذهبهم هذا حيث قال. 1«على لغة بني الحرث»منصوبة وعلامة نصبها الواو، 
أنه رأى الألف علامة رفع المثنى، وقد جعلت في هذه  –على ضعفها  –وكأن شبهة هذا القائل 

القياس جواز عدم  ويفهم من كلامه. 2«وهذا ضعيف، بل فاسد... اللغة نائبة ؛ رفعا، ونصبا، وجرا
 الغلبة؛ رب، وذلك متى كان المطرد حاضرا متمك ن  اذ من لغة الععلى الش  

 ل ة: ووزنها... البقاء والملك: التحية»ووزنها " ةحي  الت  "في مسألة مصدر  ذكر   تفع 
ورد  على من قال أنها على وزن تفعيل، من . 3«تحْي ي ة، فأدغمت، وهذا الإدغام واجب: والأصل

ن " ف ع ل  " ؛ لأنه مصدر حي ا: وأصل الأصل»: كانت كذلك في الأصل؛ حيث قالوا  : نحو... تحْي ي 
 إلا  ... تزكية، وتغطية: فيقال. زك ى، وغط ى، فإنه تحذف إحدى اليائين، ويعوض منها تاء التأنيث

ومفاد ما ذكره أن . انتهى 4«حيا؛ لاعتلال عينه ولامه: ذوذ لا يجوز مثله في نحوأن هذا الش  
 دفَّأ: لة نحومع أيضا ما يأتي على تفع  لأنه قد س  " تفعيل"لا يأتي دائما على وزن " فع ل" مصدر
ن جاز في ما كان وزنه كر م تكرمة تدفئة،  أ  دفَّ في : فنقول مثلا"  تفعلة"و" تفعيل" "فع ل  "، وا 

  حرفا عل ة الذي عينه ولامه" فع ل"ه لا يجوز في ما أصله على وزن ، فإن  وفي كر م تكريمتدفيء، 
فلا يجوز فيهما تهويء  ،سو ى تسويةو  تهوئة، هوَّى: نحو" تفعلة"نما صورة وزنه واحدة هي إ
 ى ما فهمته من كلامه؛عل. تسويءو 

 في غير موضع على من جو زوا حمل تشبيه الصفة المشبهة باسم الفاعل   شن ع
باسم الفاعل في كونها تؤنث إذ نص  النحويون على أن معنى شبهها وهذا ساقط جدا؛ »: حيث قال

إن كل أوزان : أي. 5«لا يؤنث ولا يثنى، ولا يجمع فلم يشبه اسم الفاعل نْ م  " أ فْع ل  "وتثنى وتجمع، و 
منها " أفعل"الصفة المشبهة قيست في عوارضها على اسم الفاعل، لكن ذلك يمنع أن يكون وزن 

 تقصد أن    أشكر الرجال حسينلنساء، و هند أشكر ا: مقيسا على اسم الفاعل، ألا ترى أنك تقول
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لم يؤنث لتأنيث صاحبه، غير أنك لو شئت أن تأتي " أفعل"فالوزن .ثابتة فيهماكر صفة ملازمة الش  
ث هند شاكرة، وحسين شاكر، فاختلف هذا عن ذاك من حي: ، فقلتأن ثْت  " شكر"باسم الفاعل من 

 التذكير والتأنيث، وعلى ذلك قس؛

 صريين والكوفيين في بناء ظرف الزمان إذ ا أ ضيف لغير الفعل تعر ض لخلاف الب
قُهُم: الماضي في قوله تعالى ادِقِين  صِد  إنما ب ني »: فقال. [116المائدة، ]. ه ذ ا ي ومُ ي ن ف عُ الصَّ

ن كانت معربة، وهذا مذهب الكوفيين رفالظ   وأما البصريون فلا ... لأضافته إلى الجملة الفعلية، وا 
دِّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض   وانتصر السمين إلى رأي . 1«يجيزون البناء إلا  إذا ص 

البصريين؛ ذلك أنه رأى أن القياس لا يصح، وبين الأصل والفرع فارق يمكن أن يراعى وهو 
كان على " يوم"و نصبهم  وحجتنا على ذلك من قرأ بالنصب؛ بهة الظرف المخصوص بالاسممشا

هنا فالسمين . 2«قال الله هذا القول أو هذه الأخبار في وقت نفع الصادقين»: أي. الظرف والمعنى
وليس موقفه من ذلك . ، لا تصريحا؛ كونه رج ح رأي البصريينمنع القياس على الشاذ؛ تلميحا

اذ نكار بشكل مطلق عام؛ لأنه قد استشهد بالشاذ من القراءات، بل إنه يرد  القياس على الش  موقف إ
نكار  .الذي يكون مخالفا للصناعة النحوية، مخالفة رأي، لا مخالفة إبطال وا 

موافقاته و  ، ومخالفاتهتوجيهاته الإعرابية ونخلص مما تقدم أن السمين الحلبي دقيق جدا في    
أو بالتلميح، مبديا رأيه في ذلك  صريحيذكر وجها إعرابيا إلا وأشار إلى القياس بالت   وهو لا ينفك  

امع، فمتى كانت قوية ؛ ل ما للفظة من وقع على الس  مستعينا بالحجة الحصيفة، والعبارة الرصيفة
حوية في ناعة الن  ب الص  غل  يُ وقد ألفيناه . دقيقة مبنية على الدليل، قبلها الوسنان، وأقنعت الجنان

حو أكثر نتيجة تأثره بأصول الن  كما بيناه في ثنايا هذا البحث، وذلك ، أعاريبه لحد تصريحه بذلك
وهذا ما أدى به في غير مناسبة عرض كل ما قيل من إعراب حول . من تأثره بإعراب المعنى

عراب الخارج المفردة الواحدة، ومن ثم يخلص إلى الحكم الإعرابي الذي يراه صحيحا، ولا يسمح بالإ

                                                           
 .360، ص5السمين الحلبي، الد ر المصون، ج. 1
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 أصول النحو عند السمين الحلبي: الفصل الثاني
 

 10 

حو أو التأويل؛ لأن ذلك عنده حسب ما توصلنا إليه يخالف ما نص عليه أهل الن  ن التوهم ع
 .رفوالص  

حوية التي يعتد  بها في بناء القواعد من الأدلة الن   الإجماعيعتبر : الإجماع: الثليل الث  الد      
ثباتها، بيد  النحوية والحظوة التي نالها كل من السماع والقياس؛ لما لهما من  أنه لم ينل المكانةوا 

أهمية عظيمة في التأصيل النحوي، والدرس النحوي عموما، والتي لا يمكن الاستغناء عنها بل 
رت عفاف حسانين عدم اعتباره دليلا وقد فس  . 1«يعده دليلا من أدلة النحو»ى أن هناك م ن لم حت  

قل والقياس، ولكنه يساق كمقدمة لدليل برأسه، يقف إلى جانب الن  قائما »حاة؛ كونه عند بعض الن  
رد في مواضع غيره عليه، وهذا مط   ب على الإجماع حكم، أو رأي ما قياس  قياسي؛ إذ غالبا ما يترت  

وجيه الإعرابي ل ما دخل فيه الاختلاف، أو ومث ل  الاحتجاج بالإجماع عند السمين محور الت  . 2«كثيرة
ن   تعارضت فيه الرؤى، بل حتى أن ه قد ب نى بعض أصوله النحوية والصرفية على هذا الأصل وا 

و الناظر لمتن كتابه الدر المصون تطالعه  .كان ذلك لا يمثل الكثير، مقارنة بالسماع والقياس
أو ما يفيد  ،يستشف من ثناياه تصريحه بلفظ الإجماع بالإجماع، كما ات تنبئ عن اعتداد مؤلِّفهغ  ز  ب  

وهذه نماذج مما ورد فيه . الخ ...ومذهب الجمهور، والناس، ورأي النحويين: معناه؛ كقوله
 (.الجزء الرابع)ونته محل دراستنا الاحتجاج، انطلاقا من مد

  في قوله تعالى (علا م  )قال في إعراب : َّوبِ يُ الغُ  مُ لاَّ ع   ق  الح  بِ  فُ ذِ ق  ي ي  ب  ر   إن .[15. سبأ] 
وفي ... عت لربي على المحلعلى الن   (يقصد الفراء ويونس بن حبيب)فرفع علام عندهما »: 

. 3«فع عطفا على محل اسم إن  مطلقااس قد ردوا هذا المذهب؛ أعني جواز الر  فالن   الجملة
 ؛واللغة، إم ا بصريون أو كوفيونحو اس عنده هم نخبة العلم وصفوتها من أهل الن  والمقصود بالن  

 اس العموم لا الخصوص؛لفظة الن   لإفادة

   في قوله تعالى" ئنيبطِّ " صلة بالفعلعندما جعل اللام المت   أ ابن عطيةخط :  م  كُ ن  مِ  نَّ ا ِ و 
  الثانيوالقول »: لام تأكيد، ورد عليه مذهبه هذا برأي الجمهور فقال .[51النساء، ]. ل م ن  ل يُب ط ئ ن  

وهذا خطأ من قائله، والجمهور على ليبطِّئن  م التأكيد بعد تأكيد،نقله ابن عطية عن بعضهم أنها لا

                                                           
 .635عفاف حسانين، في أدلة النحو، ص. 1
 .662، صالمرجع السابق. 2
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فقد احتكم لرأي الجمهور على أن اللام في الفعل المذكور ليست لام تأكيد، وقد . 1«بتشديد الطاء
أنها جواب قسم : فيها قولان أصحهما»: نص  على أنها لام رابطة لجواب قسم محذوف؛ حيث قال

ن، بل يْ فالسمين هنا لم يكتف بالمنصوص عن أهل الم صر  . 2«أقسم بالله ليبطئن: محذوف تقديره
الذي هو " أصح"، وما يدل على ذلك لفظة المجرى المذكور عند المعربين بجريانها قو ى المسألة

تأكيد، والمؤك د لا يكون بخلاف الصحيح الذي يمثل توجها إعرابيا قابلا لرده، بينما الأصح فيه 
ومن جهة أخرى لو أنها كانت لام  .مؤسسا على إجماع أهل العلم كثرة لا قلة كذلك إلا إذا كان

اء؛ لأنه حينها تتوالى التأكيدات، وذلك لا يصح ؛ لأن مقام تأكيد ل ما قرأ الجمهور بتشديد الط  
أن يجعل المعنى مشوشا في ذهن وهذا من شأنه . لا يستوجب تأكيد الخبر بثلاث مؤك داتالآية 

 والله أعلم؛ .ليس ذلك منه هنا شيءو   المتلقي

   ر أن جواب الش ، ور ك ن  في ذلك إلى رأي الجمهور لا يكون إلا مجزوما" مهما"رط عن قر 
كُّم الم  درِ وا يُ ونُ كُ ا ت  م  ن  أي  : ففي إعراب قوله تعالى وتكونوا  وأين ظرف مكان»: قال [.45النساء، ]. تُ و  ك 

وبيان مقصوده أن جواب . 3«رطجواب الش   والجمهور على جزمه؛ لأنه. مجزوم بها، ويدرككم جوابه
 صاله بفاء محذوفة؛ لأن المذكور أقوى من المقد رلا حاجة لرفعه على اعتبار ات   "مهما"الشرط عن 

عند أهل  ومناقشة هذه القضية متشعبة. فسبس، وانجلى المعنى في الن  وذلك متى أ من الل  
 ؛إلى تفصيل قد يطول، وهو ليس المقصود من مبحثنا هذا نا الحديث عنهاالاختصاص، وقد يجر  

  ح الحكم في " قد"إذا وقعت الحال فعلا ماضيا فلا حاجة لإضمار قبل الفعل،؛ إذ رج 
ل إن المطرد في قو : أي. 4«والراجح عدم الاحتياج؛ لكثرة ما جاء منه»: المسألة ترجيح غلبة فقال

  وما الاطراد إلا صورة من صور الإجماع "قد"العرب هو استغناء الحال الواقعة جملة فعلية عن 
ن كان  لين لها، والأو  وا  رادهم في اني؛ فلولا اط  ل أغلب من الث  من مستعملي اللغة لا من المؤصِّ
 للاحتجاج بالإجماع؛ن هناك حاجة ا يكم  ل ،لغوي مااستعمال 
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  بي ن أن القائم مقام الفاعل في الفعل المتعدي لمفعولين هو الأول،  ففي إعراب قوله
ضِر تِ الأ ن فُسُ الشُّحَّ : تعالى : ذكر رأي الجمهور في المسألة تلميحا فقال. [115النساء، ]. وأُح 

أحدهما مقام حضر يتعدى إلى مفعول، واكتسب بالهمزة مفعولا ثانيا، فلم ا ب ني  للمفعول قام »
" الأنفس"المشهور من مذاهب النحاة أنه الأول وهو ... الفاعل، فانتصب الآخر، والقائم مقام الفاعل

والمشهور لا " المشهور من مذاهب النحاة"فقد دل  على الإجماع بعبارة . 1«فإنه الفاعل في الأصل
على بيان المسألة في الفصل مقبولا مستحسنا عند أغلب النحاة، وسنأتي  يكون مشهورا إذا لم يكن

 الثالث؛

، وترجموا حو وأصولهمين الحلبي، واحد من الذين اشتغلوا على الن  ا سبق أن الس  نخلص مم      
 ون تمييز، أو تفضيل أصل على أصل؛ فقد احتج  حوية دهذه الأصول في مصنفاتهم الإعرابية، والن  

زت صحائف مدونته، وهذا دليل على أنه ذو خبرة واسعة  بشعر العرب، فجاءت مادته غنية، طر 
ن . رف والبيان، وما يلزم كل واحد منهم من دليلحو والص  بكلام العرب، وعلى دراية كاملة بالن   وا 

ثم يأتي  درا،عر على هذا القدر عنده، فإن القراءات القرآنية المشهورة منها والشاذة، أعلى قكان الشِّ 
أما  .2«قد سلكا في البلاغة مذاهب ينقطع دونها كل بليغ» ريف؛ كونهمابوي الش  بعدهما الحديث الن  

يسقط القياس عنده باطراد  إذمطية لتخريج  إعرابيٍّ لا يتوافق والمسموع؛  القياس فلم يجعل منه
ان المقيس أحوج للمقيس عليه لا من القراءات القرآنية، ويقوم إذا ك ،المقيس عليه من كلام العرب

ن كان قليلا؛ أي فلا يمتري »أما القرآن بقراءاته . إنه لا يعتد إلا بالمطرد في القياس والاستعمال: وا 
فنأخذ بالقياس على ما وردت عليه كلمه وآياته من ... أحد في أنه بالغ في الفصاحة وحسن البيان

مال الجاري فيما وصل إلينا من شعر العرب أحكام لفظية، ولا فرق عندنا بين ما وافق الاستع
ن الإجماع لا يجوز مخالفته عنده؛ إذ كثيرا ما كان .3«ومنثورهم، وما جاء على وجه انفرد به هذا وا 

ن كان من الأصول  ،يعارض المعربين والنحويين بدليل الإجماع فهو حجة لا ينبغي تجاوزها، وا 
أويل، وتباين الفهم؛ لأجل ذلك خاصة؛ لكثرة الت  الإعراب في المختلف فيها، إلا أنه ركن أساسيٌّ 

 .على المعرب أن يحسن توظيفها وفهمها ،ة مهمةه حج  اعتمده السمين، وعد  
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لف الإعرابية حول جامعا متفرّدا لآراء السّ ( الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون)يعتبر كتاب    
مين موقف المعارض، أو الموافق من كذلك كان من البديهي أن يقف السّ  ا كانولمّ . مفردات القرآن الكريم

عن الإيجاب ما هي في حقيقة الأمر إلا نتيجةَ قناعته بها، وعليه  نم  ثُم إن هذه المواقف التي تُ . هذه الآراء
وتمحيصها وجمعها وترتيبها، بناء على ما جاء  ،هذه الآراءض من بعوقد اجتهدنا في غربلة . فهي تمثِّل رأيه

وء في ذلك على آرائه المبنية على مسلطين الضّ  ،منها في مدونته التي اخترناها كنموذج للدراسة والتطبيق
مها في شكل حاة، وآثرنا أن نقدّ لب المتمثّل في اعتراضاته على بعض أعاريب غيره من النّ الإيجاب أو السّ 

؛ كون أن المدونة غزيرة لا يسعها بحث متواضع كهذا، كما أن ذكر كل ما متفرقة على أبواب الإعراب ئلمسا
ورد في مدونته من آراء في أبواب النحو، من شأنه أن يجعل عملنا يربو إلى ما لا نريده له منه في مثل هذه 

عين لزمني بأخذ العامل ا عطبيعة البحث م راسة في حدودوالد ،التي تستوجب الإحاطة بالمنهجية، و المناسبة
باب : ثلاثة هي ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أنني فضلت تقديم هذه المسائل في مباحث. الاعتبار

باب و  وجئت فيها بجملة من المسائل، :المنصوباتباب و  ،وضمّنت تحتها مسائل مختلفة: لمرفوعاتا
واخترت حروف الجر دون المجرورات؛ لأثرها في ما بعدها، ولإفادتها معانٍ  .خصّصته لبعض حروف الجرّ 

كثيرة من شأنها حمل الاسم بعدها على غير دلالة واحدة، وتلكم خصيصة يتفرّد بها كلام الله عن باقي الكلم 
أن مدونتا تبتدئ من الآية  -ههنا –عليه نبيه ومما ينبغي الت   .ياق بلاغتهفس أثره، وفي السّ فكان له في النّ 

  المائدةو  ،ساءالنّ : هي ارا ثلاثت من القرآن سو ؛ أي ضمّ سورة الأنعام أواخرإلى  الخمسين من سورة النساء
نَّا و  .سورة الأنعامو   .وفيقداد والتّ الله السّ  نسألا 
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فضلة يستقل والعمدة فيها والتي لا تخلو منها وما عداها » وهي لوازم الجملة: المرفوعاتباب  .1

. لذلك كانت الركن الأساس، الذي لا غنى عنه في الكلام؛ إذ بدونها لا فائدة تتحصل .1«الكلام دونها
واسم كان وأخواتها، وخبر إن  والنائب عن الفاعل، والمبتدأ، والخبرالفاعل »: ومرفوعات الأسماء سبعة هي

اسم أفعال المقاربة، واسم الحروف المشبّهة »: هي ثلاثا حطّابوأضاف ال. 2«للمرفوعابع وأخواتها، والتّ 

  وتسمّى هذه الأسماء بالعُمَدِ؛ لِتَمام المعنى بها. فتكون بذلك عشْرة  . 3«التي لنفي الجنس( لا)وخبر ... بليس
وهناك اسماء ترد مرفوعة، وتعمل في الذي قبلها، وتسمّى بالأسماء العاملة عمل . وهي لا تعمل في ما قبلها

  .بيّن أقسام المرفوعات، وعلاماتهامشجّر ي الحركة أو الحرف، وهذا: ينأمرَ  أحد المرفوعلاسم وعلامة ا. الفعل

 مرفوعات الأسماء                              

 المرفوعات العاملة                       غير العاملة                           المرفوعات 
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 .152، ص1ج، مؤسسة الكتب الثقافية للنشر والتوزيع، 2002 :بيروت. 1الدّرية، دت، ط

 .فاعلال .1
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  .اسم كان وأخواتها .5
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 اسم الفاعل .2
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 اخترناو  ،مسائل متفرقة على ذكر في مبحثنا هذا أتيسنبعد أن عرفنا مرفوعات الأسماء، وعلامات رفعها،    
حوية ممّا ولأن الوقوف عليها جميعا ليس بالأمر الهيّن؛ وبخاصة وأن بعض القضايا النّ  ،بعضا منها؛ لكثرتها

ن أهم ، ومالبعض يغني عنه فيها خلاف يستوجب عقد أبواب وفصول لها، فاستغنينا عن الكل، وذكر
 : ما يلي المسائل التي اخترناها

 

 

 

 

في الأسماء المعربة المختومة 
 بحرف صحيح

 المنقوص الاسم .1
 الاسم المقصور .2

إذا كان علما )المنادى  -الضمائر 
أسماء  -( مفردا أو نكرة مقصودة

 -الاسم الموصول  -الإشارة 
أسماء الاستفهام  -أسماء الشّرط 

خبر لا النافية  -بعض الأعلام  -
الأعداد  -( إذا كان مفردا)للجنس 

 . من أحد عشر إلى تسعة عشر
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مير المرفوع إذا الضّ  حاة بلا خلاف أنّ أثبت النّ  :مير المرفوعالعطف على الض  : المسألة الأولى    
وهي  من حروف الفعل فالتاء المتصلة بالفعل كأنها جزء. فلحتُ : منه، كقولي مثلا ااتصل بالفعل كان جزء  

نا هنا هو العطف على هذا ما يهمّ  على ذات، ولا فعل من غير فاعل، بيد أنّ  المعنى فاعل دالّ من حيث 
فيه من فاصل يفصل بين المعطوف  نجحت وعمرو؟ أم لا بدّ : الضمير المتصل، أيعطف عليه مباشرة نحو

 نجحت أنا وعمرو؟: والمعطوف عليه، فيقال

: إلى قوله تعالى [.52، المائدة]. لَ ات  قَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَ : مين الحلبي وهو يعرب قوله تعالىأحال السّ    
 ْكَ وْ أَنْتَ وَزَ  نْ ك  اس اسم معطوف على الضمير المسستر، الواقع " زوجك"ورأى أن  .[52، البقرة]. الجَنَّةَ  ج 

إنه : وقد ردَّ إعراب من قال. في الآية الأولى محل الشاهد" ربك"فكذلك تكون لفظة ". اسكن"فاعلا من الفعل 
وقد تقدّم لي نقل هذا القول والرّد عليه، ومخالفته لنص سيبويه عند قوله ... »: مرفوع بفعل محذوف، قال

«ن أَنْتَ وَزوج ك الجَنَّةَ ك  اسْ : تعالى
" كزوجُ "لا يصحّ هنا حلول »؛ لأنه وخلاصة رده عدم جواز ذلك. 1

فالسمين لم يُجِزْ . 2«لا يكون إلا ضميرا مستترا... محل الضمير؛ لأن فاعل فعل الأمر الواحد المذكر
  والمعطوف عليه ،المعطوفالعطف على الضمير المرفوع مباشرة، بل رأى بوجوب وجود فاصل يفصل بين 

من أجل هذا اختار أن يكون  3.«لأنه لا خلاف في صحة تقوم هند وزيد، ولا يصح مباشرة زيد لتقوم»
وعن ذلك  ،اسما معطوفا على الفاعل" ربك"مير المنفصل في الآية الكريمة توكيدا لفظيا فأعرب لفظة الضّ 

ه ذي دلّ على أنّ والّ . 4«ميرأكيد بالضّ وجاز ذلك للتَّ " اذهب"إنه مرفوع عطفا على الفاعل المستتر في »: قال
إنه يجوز بشرط الفصل بين : أي" وجاز ذلك:"رأى عدم جواز العطف على الضمير المرفوع مباشرة قوله

مين فالسّ  .5«ولا يشترط أن يكون الفاصل توكيدا، بل أيّ فصل كان»المعطوف والمعطوف عليه بفاصل 
 .رفوع المتصل شريطة أن يفصل بينه وبين المعطوف عليه فاصلأجاز العطف على الضمير الم

صددلا إلددى عدددم جدواز عطددف الاسدم الظدداهر علددى الضدمير المرفددوع متَّ  (م496/ دهد180ت)وذهدب سدديبويه   
فهدو  وأمّدا مدا يقدبح أن يشدركه المظهدر»: كان أو مستترا، واستقبح العطف مباشدرة دون توكيدده بالمنفصدل، قدال

                                                           

 . 237، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 .249، ص 1، جالمرجع السابق. 2
 .249المرجع السابق، ص. 3
 .237، ص7، ج المرجع السابق. 4
 .248، ص1المرجع السابق، ج. 5
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وعلّل قبح ذلك كون الفعل تتغير  .1«فعلت وعبد الله، وأفعل وعبد الله: المرفوع، وذلك قولكالمضمر في الفعل 
غييددر فددي كون، ممّددا يسددهم هددذا التّ علامددة بنائدده إذا اتصددل بدده ضددمير الرفددع، فتنتقددل علامتدده مددن الفددتح إلددى السّدد

نمدا قدبح ذلدك جعل الضمير المتصل  قبيدل أن هدذا الإضدمار مدن »كأنه جدزء مدن الفعدل، ويبندى عليده الفعدل، وا 

وهدذا دلالدة علدى  .2«يبنى عليه الفعل فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمرا، يغير الفعدل عدن حالده إذا بعدد منده
شناعة العطف مباشرة عن غير فاصل، فمتى وقع ذلك فلا بد فيه من فاصل، والأقوى هو التوكيد؛ لأنه يقوي 

أن الفصدل بدين المعطدوف والمعطدوف  إضدافة إلدى، احسدنالمضمر، ويمدد الكدلام طدولا، فيصدبح العطدف عليده 
حسدن الكدلام؛ حيدث [ المعطدوف]ذلك أنك لما وصفته »الكلام، كما في الآية الكريمة؛ عليه بأي فاصل يطوّل 

المضدددمر  يقدددوي" لا"وهدددذا فيددده إشدددارة إلدددى أن الفصدددل بدددين المعطدددوفين بالضدددمير المؤكّدددد أو بدددد. 3«طوّلدده، وأكَّدددده
قياسدا علدى " كورب د"ونحا أبو حيان منحى سيبويه مبطلا ما ذهب إليه بعضهم مدن أن . سناالمرفوع، ويجعله ح

مخدددالف لِمَدددا تضدددافرت عليددده نصدددوص »عطدددف جملدددة علدددى جملدددة، وضدددعّف ذلدددك، بدددل ردّه؛ لأنددده " وزوجدددك"

ه إنّد: أي. 4«د بأنتوالمؤكّ   "اسكن"معطوف على الضمير المستكن في " وزوجك"حويين، من أن بين والنّ المعرِ 
وكيدد، أو بدلا بإعادة الضمير على التّ   متى كان المعطوف عليه ضمير رفع جاز الفصل بينه وبين المعطوف

 ذهدب حدين الفارسدي  أبدا حيّدان وسدبق . [841الأنعَام،]. انََاؤ   آبَ لَ ا وَ نَ كْ رَ شَْا أَ مََ الل   ءَ آشََ وْ لَ  :كما في قوله تعدالى
ه مضدمر قبدل لأنّد" نِعْدمَ "منع العطف على المضمر في حيث  صل،مير المرفوع المتّ إلى قبح العطف على الضّ 

ذا قبح في نوع من ذلك العطف مع تقد  »: قالكر؛ إذ الذِّ  قام وزيدد، وجدب ألاَّ يجدوز فدي : م ذكر مظهرها نحووا 

فهددؤلاء ومددن رأوا هددذا   .فكيددف بدده يحسددن فددي مددا سددواها مددن الكددلام "مَ عْددنِ "أي إندده لمّددا قددبح فددي . 5«هددذا العطددف
شددنَّعوا العطددف علددى ضددمير الرّفددع المتّصددل بالفعددل دون تأكيددده بضددمير رفددع منفصددل، متددى كددان الكددلام  الددرَّأي

(.منفيا)لا متى كان الكلام سالبا موجب ا، أو ب

                                                             

مكتبة  ،1988 :القاهرة. 2عبد السلام محمد هارون، ط: عمرو بن عثمان بن قنبر الشهير بسيبويه، الكتاب، تح. 1
 .348، ص2الخانجي، ج

 .348، ص2، جالمصدر السابق. 2
 .348، ص2المصدر السابق، ج. 3
  1998 :القاهرة. 1رمضان عبد التواب، ط: رجب عثمان محمد، مر: أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح. 4

 .2012، ص2مكتبة الخانجي، ج
مطبعة  ،1985 :القاهرة. 1محمد الشاطر، ط: ريات، تحقيق ومراجعةالحسن بن أحمد أبو علي الفارسي، المسائل البص. 5

 .877، ص2المدني، ج
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قد  (م823/ده204)اء مين الحلبي، ذلك أنّا وجدنا الفرّ اني فقد رأى غير ما اختاره السّ ا الفريق الثّ أمّ       
ل موقفه ذلك حسبه أكثر في كلام العرب، وعلّ  اهر على المضمر من غير توكيد؛ لأنّ جوَّز عطف الاسم الظّ 
 ه  إنَّ  القراءتينكان صوابا؛ لأنه في إحدى " اذهب وربك فقاتلا: "فقيل" أنت"لو ألقيت »: من الآية نحويا قائلا

ويفهم من كلامه . 1«أكثر في كلام العرب "كاذهب أنت وربّ "و... "هو"بغير . [52الأعراف، ]. ه  يل  ب  قَ وَ  ماك  رَ يَ 
ذلك على حدّ رأيه مطّرد في كلام  جواز عطف المظهر على المضمر من غير توكيده بالمنفصل؛ لأنّ 

 2:قول العرْجي الشعر ومثله فيغة، ا تبيحه اللّ العرب، وممّ 

 تَعَسَّفْنَ رَمْلَ ز هْرٌ تَهَادَى     كَن عَاج  المَلَ  قلت  إذا أ قْبَلَتْ و               

 3:وقول جرير

ل  م ن سَفَاهَة  رأَْي ه      مَ                   الَ نَ يَ ل   ه  لَ  بٌ أَ وَ  نْ ك  يَ  مْ ا لَ وَرَجَا الأ خَيْط 

واكتفى فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه،  اظم بضميراهد الأول لم يأت فيه النّ الشّ  نلاحظ أن  
مير المستتر في الفعل، وكذلك الحال اسم معطوف على هذا الضّ " ر  هْ زُ "بالضمير المستتر على أنه فاعل و 

 . رفع اسم كان الواقع  في محلّ " يكن"المستتر في الفعل  ميرعلى الضّ " الأب"عطف  اني؛ إذْ في الشاهد الثّ 

اهر على ضمير ن عطف الاسم الظّ في كتابه شرح التسهيل إلى أ( م1247/ه642ت)ابن مالك  وذهب
 به الشعر شار إلى أن ذلك لا يختصّ ف والمعطوف عليه غير ممتنع، كما أفع وبدون فاصل بين المعطو الرّ 

  من" العدم"إذ عُطِف  4"مَرَرْتُ برجلٍ سواءٍ والعَدَم: "بل هو في النثر أيضا، واستدل بقول بعض العربوحده، 

 .ومن غير ضرورة واجبة لذلك( سواء)مير الرفع المستتر في كلمة غير فصل على ض 

                                                           

 ، دار عالم الكتب1983 :بيروت. 3أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، ط: يحي بن زياد الفراء، معاني القرآن، تح. 1
 .307، ص1ج

 .الموسوعة الشعرية، باب الدواوين الشعرية. 2
 .362ص 2دت، دار المعارف، ج: بيروت. 3نعمان محمد أمين طه، ط: طفي، ديوان جرير، تحجرير بن عطية الخ. 3
. 1عبد الرحمن السيد و محمد بدوي المختون، ط: محمد بن عبد الله الطائي الشهير بابن مالك، شرح التسهيل، تح. 4

 .بتصرف. 343،347، ص3، دار هجر للطباعة والنشر، ج1990 :مصر
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  مين الحلبي وسيبويه، لا لشيوع القاعدة فحسبالمختار عندي من هذه الآراء ما ذهب إليه السّ  :الترجيح 
الإعراب أساس  وذلك لمن أراد تأكيد كلامه، لأن د يزيل الإبهام احتمالا وصوريا،مير المؤكّ الضّ  إنّ بل 

ا لم ة، فلمّ نجح وهند، فالعطف هنا غير جائز البتّ : يقال أن نخاع الإعراب، هذا ولا يعقلوالمعنى  ،المعنى
غوي قد يتفاوت من متكلم كما أن الاستعمال اللّ  .ها من المواضعقاس عليه في ما سواني ،جز في الموضعي

نما  لآخر، حسب القدرة والكفاءة اللغويتين،    ممّا يجعل التعبير عن الأغراض البلاغية متفاوتة أيضا؛ وا 
كن أنت الر قيبَ على : فقولي مثلهيئة السّبك، وبراعة التوظيف، من سياق الكلام، و  غراضتلك الأ تستقى
أكيد على ؛ إذ تنزاح دلالة الأول إلى الحرص والتّ كن الر قيب على نفسك: في بلغته كقولي ليس. نفسك
وهذا الذي دلّ  لب دون حرص، ولا تأكيد عليه،انى مغلقة على معنى واحد؛ وهو الطّ لب، بينما دلالة الثّ الطّ 

 .أعلموالله . عليه السّمين الحلبي، واختاره، وعندي هو الصواب

فددي خبددر  الفداء مين الحلبدي جددواز دخددولى السّددرأَ : دخََول الفََاء فََي خبََر المبتََدأ: انيََةالمسََألة الث      
في خبر الموصول  لا تدخل إلاّ »م في المبتدأ اسما موصولا، وهي عند البصريين المبتدأ إذا كانت الألف واللاّ 

. ابَ سََا كَ مََب   اء  زَ جََ امَ ه  يَ د  يَْوا أَ ع  طَ قْ افََ ة  قَ ار  والسََّ ق  ار  السََّو : فعندد إعدراب قولده تعدالى. 1«ذي ومدنالصريح؛ كالدّ
، والمشدهور مدن أقدوال البصددريين أنّ مدذهب سديبويه»: صدريح برأيده فقددالسديبويه قبدل التّ أثبدت رأي . [51. المائَدة]

الوجده  شدي  النحدويين سديبويه ذهدب إلدى أنّ  ى أنّ حتدّ. 2«تقديره فيما يتلى علديكم ،ارق مبتدأ محذوف الخبرالسّ 
قدد قدرأ أنداس و ... بعدد قصدص وأحاديدث»هدذه الأسدماء قدد دخلدت  صدب؛ لأنّ حيح من كدلام العدرب هدو النّ الصّ 

عددل مضددمر يفسددره فمددا حصددل بصددب هنددا إنّ والنّ . 3«فعة إلا القددراءة بددالرّ العامّدد ولكددن أبددتِ ... ارقةَ ارقَ والسّددوالسّدد"

 وفددي. 4إلددى ترجيحدده النصددب علددى الاشددتغال الأنصدداريمددا هددذا مددا حمددل ابددن هشددام العامددل فددي سددببيهما، وربّ 
اعتقادي أنّهم جدوّزوا النّصدب اعتبدارا بعلدم الصّدناعة النّحويدة، ممدا أدّى إلدى عددم التفداتهم للمعندى الددّقيق الدذي 

لاَّ فكيف يجوّدونها، وقراءة النّ ترومه الآية          رآندددداذة لا يعتدّ بها، ولا يُخَرَّجُ القددددددهي قراءة ش»صب الكريمة، وا 

                                                           

 .258، ص7الدر المصون، جالسمين الحلبي، . 1
 . 258المرجع السابق، ص . 2
 .173، ص1سيبويه، الكتاب، ج. 3
دت، دار رحاب للطباعة : الجزائر. عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، دت، دط. 4

 .210والنشر، ص
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 .نى عليه القواعد النحويةف لا تبُعيالضّ  على الاشتغال؛ كون أنّ " ارقالسّ "يجوز نصب الاسم  فلا. 1«عليها  

 الفصلأي لا يجوز عنده. 2«إذا كان المبتدأ موصولا بالفعل، أو بالظّرف»سيبويه إلّا  ىمنحونحا الزّجّاجي   

 . ذي يفوز في السباق فله جائزةالّ : بين المبتدأ والخبر إلا إذا كان بعد المبتدأ فعلا، أو ظرفا نحو 

يقومان مقام " ارقةارق والسّ والسّ "م في صب؛ لأن الألف واللاّ فع أولى من النّ الرّ  اء على ذلك من أنّ الفرّ  وردّ 
من سرق : ها توجيه الجزاء؛ كقولكهما غير موقَّتيَْنِ فوُجِّ لأنّ  ...مرفوعان بما عاد من ذكرهمافهما »الذي 

  ان سارقا بعينههما لا يخصّ إنّ : أي" غير موقتين: "والمقصود بقوله. 3«رفعا لا يكون إلاّ " نْ مَ "فاقطعوا يده فد 
: ل على رأيه فقالوعلّ  مين الحلبي أيضاوهو رأي السّ " فاقطعوا"وعلى هذا يكون الخبر عنده هو الجملة الفعلية 

نّ » فيه موصولة بمعنى الذي والتي، والصفة م رط؛ إذ الألف واللاّ ه يشبه الشّ ما دخلت الفاء في الخبر؛ لأنّ وا 

الاسم  والمراد بقوله يشبه الشرط، أن. 4«...والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا: صلتها، فهي في قوة قولك
.، وعلّة ذلك أنه يستوجب الجزاء؛ مثلما هو الأمر في الآية محلّ الشاهدالموصول بمنزلة اسم الشرط

  

تتعاور، وقد ينزل بعضها منزلة بعض؛ لذلك وجدناهم قد أنزلوا الاسم إن الأسماء قد : أقول :الترجيح 

ى أن الله والآية من هذا القبيل، ولا قرينة فيها تدل عل .5ميمزلة اسم الشرط متى أُريد منه التّعالموصول من
 : لذلك جاز دخول الفاء على الخبر من عدة أوجه أهمها ؛تعالى قصد سارقا بعينه

 ح بالجزاء مباشرة بعد قولهصرّ تعالى قد الله  نّ إ : َامَ هُ يَ دِ يْ وا أَ عُ طَ اقْ ف . ْجزاء على فعل عُ فالقطع شر
 رط؛لعموم الشّ  وم الجزاء لا يكون إلاّ مسارقٍ، وع رقة، لكلّ السّ 

 ارقُ والسّ : "قديرالخبر، ألا ترى أن التّ  ما حصلت فائدة بالمبتدأ وا لو اعتبرنا الخبر محذوفا لنَّ إ 
 فيه؛ مَ كْ ا، ولا حُ ي معنى تام  ، لا يؤدّ مغلق   كلام  " ض عليكمرِ يتلى عليكم، أو فيما فُ ارقة فيما والسّ 

                                                           

 .190، ص6، الدار التونسية للنشر، ج1941 :تونس. محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، دت، دط. 1
  ، دار1941 :بيروت.2مازن المبارك، ط: عبد الرحمان بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تح. 2

 .101النفائس، ص
 306، 1الفراء، معاني القرآن، ج. 3
 .258، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 4
 .190، ص6والتنوير، جابن عاشور، التحرير . 5
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  امع أن الحكم ليس م السّ هِ ذلك من شأنه أن يُو  ر، فإنّ ا للحكم المقدّ بيان  " فاقطعوا"إذا اعتبرنا أن جملة
 هو القطع، وعندها يفسد المعنى؛

 ف؛ لأنه في اعتقادي لا قول فيه تكل  " أو في الفرائض فيما يتلى عليكم،: "تقدير الآية: "قولهم نّ إ
صريحا، واضحا، يراد منه إثبات حكم  الله أويل ما دام كلامقدير، ولا ضرورة لهذا التَّ تستوجب هذا التَّ  حاجة  
  .شرعي
ذلك  ؛مين في جواز دخول الفاء في خبر المبتدأواب عندي هو ما ارتآه السّ أي الصّ فالرّ  ؛وعلى ما ذكرت    

ولأن  ؛م الموصولةحلّى بالألف واللاَّ متى كان هذا المبتدأ واقعا صفة مشبهة، أو اسم فاعل، أو اسم مفعول مُ 
 .والله أعلى وأعلم. الحكم من جهة أخرى يراد منه العموم لا الخصوص

: عربون في القائم مقام الفاعل في قوله تعالىاختلف المُ : ائب عن الفاعلفي الن  : الثةالمسألة الثَّ    
  حَّ س  الشُّ ف  نْ الأَ  ت  رَ ض  حْ وأ .[ 851النساء] .الأنفس"هو المفعول الأول، و" الشحّ "يرى أن  :لالأوَّ : على قولين "

حه المفعول الأول في الأصل، وهذا ما رجّ " الأنفس"أن تكون  :انيوالثّ ". أحضرت"اني للفعل هي المفعول الثّ 
ى إلى مفعول، واكتسب بالهمزة مفعولا ثانيا، والقائم مقام الفاعل يتعدّ  رَ ضَ حَ »: مين الحلبي حيث قالالسّ 

غير تعدية الفعل إلى من . 1«الشحَّ  حَضَرَت الأنفسُ " :صلالأَ  ه الفاعل في الأصل؛ إذِ هو الأنفس؛ فإنّ ... هنا
  .وهذا بيان للمسألة. عديةالتّ  مفعولين بهمزة

عل جُ »: يسبوريقال النّ . هم ذلك على المعنىحملُ  هو المفعول الأول هو" حّ الشّ "من ذهب إلى أن  لعلَّ     
ها تشحّ بلت على ذلك، ثم يحتمل أن يكون هذا تعريضا بالمرأة؛ أنّ ها جُ فوس؛ لأنّ الشح كالأمر الحاضر للنّ 

فس من ذلك نظر؛ لأن النّ  على حد قوله، وفي حضر الشح نفس المرأة :فيكون المعنى بذلك. 2«ببذل نصيبها
 . ألفاظ العموم، ولا تختص بالمرأة وحدها، بل قد يكون الشح في نفس الرجل أيضا

؛ أن الشحّ جُعل حاضرا لها، لا يغيب عنها أبدا، ولا تنفك  »: مخشريالزّ  وقال    ومعنى إحضار الأنفسَ الشح 

، وهذا حّ حاضرا في الأنفس، فأسند الحضور إلى الشّ هو أنْ جعل الله الشحَّ  –والله اعلم  –ومراد قوله . 3«عنه

                                                           

 .110، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
: مصر. 1إبراهيم عطوة عوض، ط: الحسن بن محمد القمي النيسبوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق ومراجعة. 2

 .161، ص5، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ج1962
محمد : مخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحمحمود بن عمر أبو القاسم جار الله الز . 3

 .568، ص1، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ج1942 :الصادق قمحاوي، الطبعة الأخيرة، مصر



 الحلبي النحوية واختياراته الإعرابية آراء السمين
 

 
88 

«أعطي دينار  زيدا، والعكس هو المشهور»: جائز، كما لو قال أحدهم
1
العكس هو "بقوله مين فالسّ  .

: مذهبه فقال الزمخشريا وجدناه أنكر على بالأصل، بل إنّ  ي تعتد  باختياره رأي الجماعة التّ  قرَّ أ" المشهور

  وذلك أن الأنفس هي المفعول الذي لم يسمّ فاعله .2«النحاة أنه الأول وهو الأنفسالمشهور من مذاهب »
 وذهب قبله شيخه أبو حيان إلى ذلك حين أبطل احتمال أنْ . عديةكانت فاعلة قبل دخول همزة التّ  تيوهي الّ 
عول الثاني مقام يجوز عند الجمهور في هذا الباب إقامة المف»ه هو القائم مقام الفاعل؛ لأنّ " الشح"يكون 

ن كان الأجود عندهم إقامة الأول  ،في ذلك الفاعل على تفصيل ى حمل القرآن على الأفصح لَ والأوْ  ...وا 

متى  ؛حاة اتفقوا على جواز إقامة الثانيأن جمهور النّ " على تفصيل في ذلك: "ومعنى قوله. 3«المتفق عليه
ل جائزة فنيابة الأو   ى الفعل لأكثر من مفعول واحدتعدّ »بس، والمنع إذا لم يؤمن اللبس، فمتى أمن الل  

فهذا دليل على إجماع النحويين إقامة المفعول الأول نائبا عن الفاعل إذا كان الفعل من باب . 4«فاقاات  
لأنه " أحضرت"لد ح منصوب على أنه مفعول ثانفالشّ »: قال ابن عاشور" أعطى"كد" أحضر"أعطى، والفعل 

 .من أفعال الجبلّة، وذلك متى اقترن بالمفعول" أحضر"قوله هذا يكون الفعل  وعلى. 5«من باب أعطى
ل في إعرابه على ويعوِّ  قة،ى الدِّ مين الحلبي يتحرّ ى لي من خلال ما أوردته، أن السّ لقد تجلّ  :الترجيح     

جل ؛ لأن الرّ بهى ذلك على فهم خاص نَ بَ  إنّما ،مخشريقول الزّ  ن ردّ ويبدو لي أن مَ . حويةناعة النّ الصّ 
فس ح للنّ ملازمة الشّ : ل مقام الفاعل؛ بل ما فهمته من كلامه هولم يذكر صراحة إقامة الأوّ ( الزمخشري)

والذي أذهب إليه بناء على ما تقدّم ذكره، هو ما اختاره السّمين، وذلك  .كملازمة الفاعل للفعل، والخبر للمبتدأ
 :للاعتبارات التالية

  ولا يكون إلّا في الفعل المتعدّي، وتكون أركان جملته الفاعل في أصله مفعولا بهإنّ النّائب عن ،
فإذا تعدّى الفعل بألف التّعدية، نتج عن زيادتها مجيء مفعولا به . (مف+  فا+ ف ): الفعلية على التّرتيب

                                                           

 .110، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 .110المرجع السابق، ص. 2
 :بيروت. 1عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط: الأندلسي، البحر المحيط، تح محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان. 3

 . 380، ص3، دار الكتب العلمية، ج1993
، دار الكتل 2000 :بيروت. 1خالد بن عبد الله الأزهري، التصريح بمضمون التوضيح، محمد باسل عيون السود، ط. 4

 .33ص، 2وينظر توضيح المقاصد، ج. 732، ص1العلمية، ج
 .214، ص5ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج. 5
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ولولاها ما سمّي  فس هي أصل كلّ شيء في الإنسانمنا أن النّ ولمّا علِ (. 2مف + 1مف+ فا+ ف )ثانيا 
  ول الذي يقع عليه الخير والشر؛بذلك، فإنها لا تعدو إلّا أن تكون هي المفعول الأ

  إنّه يجوز إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل، متى أُمِن اللبس، ومتى تعدّى الفعل إلى أكثر من مفعول
 واحد وذلك بإجماع النحويين؛

 ول، والنّفس هي المفعول الثاني؛ لَفهم أن الأول أعمّ من إنه لو اعتبرنا أن الشّحّ هو المفعول الأ
إنّ الشّحّ ملازم : والمعنى الأدق هو(. وأحضر الُله الش حَّ نفسَها: )الثاني، ويعمل فيه؛ لأنه جزء منه؛ كأنه قيل

ن، ثمّ إن الله قد أحضر النفس أولا؛ لأنها حياة الإنسا: للنّفس، والنّفس أسبق وجودا منه في الإنسان؛ أي
أحضر : )وعليه يكون المعنى  أحضر شُحّها ثانيا؛ كون أن الشح عاطفة تنازع النفس، فهو منها بمنزلة الجزء

 . والله أعلم. بذكر المفعول الأول في رتبته، وهذا المعنى أثبت في العقل من المعنى الأول(. الله النفسَ شحّها
 ه  ولَ س  رَ وَ  اللَ  لَّ وَ تَ يَ  نْ مَ وَ : مين الحلبي في قوله تعالىرأى السّ  :رطيةخبر من الش  : ابعةالمسألة الر     
 فإنّ ": وقوله .في محل رفع بالابتداء ط  رْ شَ  "نمَ "» أنّ . [25. المائدة]. ونَ ب  ال  الغَ  م  ه   الل   بَ زْ ح   نَّ إ  وا فَ ن  آمَ  ينَ ذ  والَّ 

رط، أم يكون جملة الشّ " نْ مَ " رُ بَ خَ أَ : أن في المسألة خلاف والحقّ  .1«يحتمل أن يكون جوابا للشرط "حزب الله
 :جملة الجواب؟ وهذا بيانه

رط فعل الشّ  الشرطية هو جملة الشرط، ودليلهم عليه أنّ  "من"والمعربين إلى أن خبر حاة ذهب أغلب النّ     

ا أن تكون مبتدأة في فإمّ  تلزمها صدر الكلام»سماء هذه الأ لأنّ الشّرط م فيه من ضمير يعود على اس لا بدّ 
مّ    من يكرمني أكرمه: فظ دون المعنى، فالمبتدأة في اللفظ والمعنى قولكا أن تكون مبتدأة في اللّ المعنى، وا 

 فاعل وتجعله ونجعل في يكرمني ضميرا له مرفوعا بأنّ ... فهذه الأسماء مرفوعة بالابتداء. وما يعجبني آخذه

وهذا الفاعل إن هو إلا " ضميرا له مرفوعا بأنه فاعل: "... الشاهد قولهف. 2«الجملة في موضع خبر المبتدأ
ترجيح يقين على أن الخبر  جّحَ رَ : أي" الجملة في موضع خبر: "وقوله. ضمير يعود على المبتدأ وهو عينه

رط وما أشبههما إذا وقعت مبتدأ في الشّ  "ما"و" نمَ "و»: وتبعه أبو البقاء العكبري فقال. رطهو جملة الشّ 

                                                           

 .315، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 . هذا مذهب البصريين، لذلك منعوا تقديم جواب الشرط على اسم الشرط، بخلاف الكوفيين؛ حيث إنهم جوزوا تقديم جواب
نبهان ياسين : المطالع السعيدة في شرح الفريدة، تحالسيوطي، : ينظر. رط على أداة الشرط، فأسقطوا بذلك حق صدارتهاالشّ 

 .114ص ،2، دار الرسالة للطباعة، ج1944 :بغداد. حسين، دط
  ، دار الرشيد للنشر1982 :العراق. كاظم بحر المرجان، دط: عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، تح. 2
 .1109، ص2ج
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رط فيه ضمير يعود ، وفعل الشّ اسم تامّ " مَن" أنّ ... »: ة ذلك فقالثم بيّن علّ . 1«رط وحدهفالخبر فعل الشّ 

 .2«من يقم؟ يقم زيد: عليه لا محالة، ولا يلزم في الجواب أن يكون فيه ضميره، وهذا حكم الخبر؛ كقولك
 وذلك ،الأستاذ طالب هو: فلا نقول مثلا على أن الخبر لا يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ ويدل كلامه

في " نمَ "وذهب أبو حيان إلى أن  .ذلك يجعل المعنى منكسرا ومحالا بنية عود الضمير على المبتدأ؛ لأنّ 

وذهب الأكثرون إلى »: حيث قال وهو ما ذهب إليه السيوطي؛ .3«مبتدأ، جملة الشرط خبره»الآية الكريمة 

وهذا الذي قال به السمين الحلبي، ورآه . 4«اسم تام، وفعل الشرط فيه ضميره، فيكون هو الخبر" من"أن 

لا ثم احتجّ لرأيه معلّ . 5«رطه فعل الشّ أنّ  الأصح  ولكن في خبرها خلاف، ... من شرطية»: قال؛ إذْ الأصح

على  و رأيه هذا دال   .6«ولا يلزم ذلك في الجواب الشّرطرط على اسم عود ضمير من فعل الشّ »ذلك بوجوب 
هذا الحكم  ، والذي جعلنا نقرّ في إعرابه على المعنى حويةناعة النّ ب الصّ لِّ غَ ه يُ سعة معرفته بأصول النحو، وأنّ 

في المسألة سنأتي على ذكرها  ولنا عليه اعتراض .ة على ما ارتآهاختياره رأي أغلب المعربين، وتقديم الحجّ 
 .في ترجيحنا

 تهم في ذلك أن بالخبر رط هو جواب الشرط وحده، وحجّ خبر اسم الشّ  ورأى غير هؤلاء ممن ذكرنا أنّ   
يوطي رط؛ إذ بها تحصل الفائدة، وقد عزا السّ رط هو جملة جواب الشّ تحصل فائدة المعنى، ونظيره في الشّ 

  إلا بالجواب وجماعة قالت هو الجواب؛ لأن الكلام لا يتمّ ...  »: قال. تحديدأي إلى جماعة دون هذا الرّ 

 رط ركن أساسي في الجملة الشرطية، ولا تكون كذلك إلاّ ومعنى هذا أن جواب الشّ . 7«فكان داخلا في الخبر
وا ط، فعد  ر ه لا يستغني عن جملة الشّ ضمين، ومتى وقع اسم الشرط مبتدأ فإنّ صريح، أو بالتّ به سواء بالتّ 

 .منزلتها بمنزلة الخبر للمبتدأ

                                                           

 60، ص2ج ،في علل البناء والإعراب عبد الله بن الحسين العكبري، اللباب. 1
 61المرجع السابق، ص. 2
 .123، ص7أبو حيان، البحر المحيط، ج. 3
 .302، ص1السيوطي، المطالع السعيدة في شرح الفريدة، ج. 4
 .302، ص1السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 5
 .302المرجع السابق، ص. 6
  7ج ، دار الكتب العلمية،1998 :بيروت .1أحمد شمس الدين، ط: السيوطي، همع الهوامع في شرح الجوامع، تح. 7

 .371ص
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 وذهدب الهدروي. 1رط الواقع مبتدأ تكون فيده جملدة الجدواب هدي الخبدراسم الشّ  بان أنّ وجاء في حاشية الصّ   

تكدون جددزاء   علددى أربعدة أوجدده" نمَد" اعلدم أنّ »: رط وجوابدده معدا ، قددالرطية هددو فعدل الشّدالشّد" مددن"خبدر  إلدى أنّ 
" أكرمدده"و رطجددزم بالشّدد" يكرمنددي"مبتدددأ، وهددو شددرط ، و  "مددن"دددددددومددا أشددبه ذلددك، ف" أكرمدده ن يكرمندديمَدد: "كقولددك

 واحددة رط، وجملدة الجدواب بمنزلدة جملدة كلامده علدى أن جملدة الشّد ويددلّ . 2«"...نمَد"ا خبدر وهما جميع د ،جوابه
 : عريالشّ اهد حينما أعرب الشّ أوضح المسالك؛ وبهذا قال محقق كتاب . هي في موضع رفع خبر

ب رْ       ومنْ تَ                 ريه  يَ وا نَ ون  ك  مَنْ أَم كمْ ل رَغْبَةٍ ف يك م ج  رْ نْ اص   تَص 
رط والجواب في العبارتين في محل وجملتا الشّ ... اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهو مبتدأ: من»: حيث قال

مردود بما قاله الكوفيون من أن جزم فعل وهذا الوجه في رأيي  .3«رفع خبر المبتدأ؛ الذي هو اسم الشرط

ومعنى ذلك أن الجوار . 4«رط، لم ينجزم الجوابالجوار، فإذا لم ينجزم الشّ »ما هو من باب رط إنّ جواب الشّ 
يء الواحد، ولو كان كذلك رط وجوابه بمنزلة الشّ يقتضي أمرين مختلفين، ولا نسلّم حينها أن يكون فعل الشّ 

 .محلّه التابع، أو الإضافة لسقط الجوار عموما، وحلّ 
  جواب الشرط هو إن خبر اسم الشرط الواقع مبتدأ: حه مذهب من قالالذي أميل إليه وأرجّ  :الترجيح    

إنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق : أن يقول ائلٍ قَ لأن به تتم فائدة المعنى، وينجلي الكلام، ولِ 
ناعة إن كلام الله لا يعامل معاملة كلام البشر، ولو حملناه على الصّ : لا من حيث الخبرية، فأقول فقط
إهدار لواقع لغوي، يجب أن نستوعبه، ونعرف مواضعه »حوية وحدها دون المعنى، لكان في ذلك النّ 

حويين والمعربين على الخلاف، أنهم حين يتأملون مسائل النحو في ل النّ الذي حمّ  ى أنّ بل حتّ . 5«ومواطنه

                                                           

: بيروت. طه عبد الرؤوف، دط: محمد بن علي الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية بن مالك، تح. 1
 بتصرف. 12،13، ص7دت، المكتبة الوقفية، ج

 . الأزهية في علم : من مصنفاته(. م1072/ه733)هو علي بن محمد أبو سهل الهروي اللغوي النحوي، توفي عام
  . حروف العربية، والمرشد، والذخائر في النحو

، مطبوعات 1993 :دمشق. 2عبد المعين الملوحي، ط: علي بن محمد الهروي، الأزهية في علم حروف العربية، تح. 2
 .100بية بدمشق، صمجمع اللغة العر 

عبد الله أبو محمد جمال الدين ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومعه عدة السالك إلى تحقيق . 3
 .230، ص2دت، المكتبة العصرية، ج: بيروت. محمد محي الدين عبد الحميد، دط: أوضح المسالك، تح

دار  1998:بيروت. 1إميل بديع يعقوب، ط: شرح كافية ابن الحاجب، تح محمد بن الحسن الإستراباذي النجفي الرضي،. 4
 .932، 2الكتب العلمية، ج

 .6، آيات للطباعة والكمبيوتر، ص1999 :مصر.1عبد الفتاح محمد حبيب، النحو العربي بين الصناعة والمعنى، ط. 5
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بأن يكون  قيق  والقرآن بهذه الحقائق حَ ... ل لديهم من أحكام وقواعدتشغلهم أقيستهم، وما تأصّ »الكريم القرآن 

لاّ . 1«فيها ما يخالفه دُ رِ والمحتكم إليه، حينما يَ   غةالحاكم على اللّ  فكيف نراهم يستندون على المحمول دون  وا 
بناء القاعدة، أو مراعاتها الحمل على الحامل لا رط محمول على الموصول، فالأولى في إذ إن الشّ  ؛الحامل

 رطه الحديث على أنه لمّا جاز تضمن المبتدأ معنى الشّ الذي يأتيني فله درهم، بلْ : ومن ذلك قولهم   المحمول
 نَ مَ ءَا نْ مَ »: ومن ذلك قوله تعالى. رطرط هو الخبر، لا فعل الشّ حنا أن جواب الشّ مع بقاء خبره خبرا، رجّ 

ا  ر  خ  الآَ  وم  اليَ وَ  الل  ب   هنا في محل " نمَ "فإن . [56. المائدة]. ونَ ن  زَ حْ م يَ ه   لَ م وَ ه  يْ لَ عَ  فٌ وْ خَ  لَ فَ وَعَم لَ صَال ح 

" ذيالّ "هنا بمعنى " نمَ "فد. 2«والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط" عليهم فلا خوف  "ه وخبرُ  ،رفع على الابتداء»
ينَ ءَا: بدلالة ما قبلها من كلام الله وهو قوله   رطهت بالشّ بِّ وقد شُ . [56. المائدة]. وااد  هَ  ينَ ذ  وا والَّ ن  مَ إنَّ ال ذ 

  .والله من وراء قصده محيط. خصيص بالوصفالتّ " نمَ "ياق يقتضي ذلك، كون المراد بدلأن السّ 
نّ ا جملة من مسائل المرفوعات ذكرناها من هذه إذ    ما غايتنا منها أن نقف على دون اختيار مقصود لذكرها، وا 

  حوية والمعنىناعة النّ غوية، وعرضها على مسبار الصّ مين الحلبي، وطريقته في تناول المادة اللّ مذهب السّ 
 بعض من المرفوعات، نأتي على ذكر في وبعد أن فرغنا من مسائلٍ . آملين أن يجد فيها القارئ ما يفيده

 .والله المستعان. مسائل المنصوبات في المبحث الذي بعد هذا
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           

 .239الحديثة، ص دت، مكتبة الرسالة: عمان. 1خليل بنيان الحسون، النحويون والقرآن، ط. 1
 .632، ص1الزمخشري، الكشاف، ج. 2
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ساعا في ها اتّ ها خلافا، وأكثرِ وأعمِّ  حويةمن أخصب المسائل النّ  المنصوبات تعد  : المنصوباتباب  .8
ما اشتمل  هيوالمنصوبات  .صبفع والنّ عائد إلى تعدد أوجه القراءات القرآنية بين الرّ  القرآن الكريم؛ وذلك

   والتمييز ،والحال ،المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان: وهي»على علَم المفعولية 
  وأخواتها واسم إنّ ، والمستثنى، واسم لا، والمنادى، والمفعول لأجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها

 نَ يع  بْ سَ  ه  مَ وْ قَ  ىوسَ م   ارَ تَ اخْ وَ : يضاف إليها المنصوب بنزع الخافض؛ نحو قوله تعالى .1«ابع للمنصوبوالتّ 
 .أصلية وملحقة، وهذا مشجّر توضيحي لها: والمنصوبات على ضربين .من قومه: أي. [822 .الأعراف] .ل  ج  رَ 

 المنصوبات                                     

  

 الملحقة                                                            الأصلية     

 المنادى                                                        المفعول به              

 الحال                                        (المصدر)المفعول المطلق               

 التمييز                                       (المفعول له)المفعول لأجله               

 "إلَّ "المستثنى بَََ                      (ظروف المكان+ ظروف الزمان )المفعول فيه               

                                      اسم ل النافية للجنس                                                      المفعول معه              

 خبر كان وأخواتها                                                                                

 وأخواتهااسم إن                                                                                  

 التابع للمنصوب                                                                                

                                                    صوب بنزع الخافضالمن                                                                                

                                   

                                                           

 92، دار الفكر العربي، ص1988: بيروت. 7عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، حاشية الأجرومية، دت، ط. 1
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 علمات نصب السم                                     

 

 الحروف        الحركات                                                        

  

 الكَسرة                           تحة الفَ                

  

                                            مقدّرة                          ظاهرة      

 

          

                    

لحلبي عن رأيه صراحة، أو مين اتي أبان فيها السّ وسنتناول بعضا من هذه المسائل في مبحثنا هذا، والّ  
     :النحو الآتيوذلك على ؛ تلميحا

حويين مجيء الحال من ز جمهور النّ لم يجوِّ : الحال من المضاف إليه مجيء   :المسألة الأولى  

1المضاف إليه
تهم في ذلك وجوب وجود عاملوحجّ  



 والذي ينبغي أن يكون نفسه في صاحبها 2لها فيها 
مين وجدنا السّ  قدو .المضاف في مثل هذا الحال يعملَ  أنْ  –اعتبارا بما استدلوا  -عندهم لذلك لا يصحّ 

  ...»: حالا حيث قال [. 41. المائدة]. ايع  م  جَ  مْ ك  ع  ج  رْ مَ  ى الل  لَ إ  : في قوله تعالى" اميع  جَ "الحلبي قد أعرب لفظة 

 ومما جاء في  صل في محل جرّ مضاف إليه، والكاف هنا ضمير متّ . 3«"مرجعكم"في " كم"حال من " اوجميع  "

  
                                                           

 .798، ص5أبو حيان، البحر المحيط، ج. 1
 .المعندوي؛ فكأسدماء الإشدارة نحدوأقبدل فدراس مبتسدما، أمدا العامدل : فعدل نحدوفعدل ومعندى؛ فال: في الحال ضدربان العامل :

 .289، 1العكبري، اللباب في علل الإعراب، ج: ينظر. أنبه وأشير إليه في حال قيامه: هذا زيد قائما؛ أي
 .136، 2السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 2
 .293، ص7المرجع السابق، ج. 3

في جمع المذكر السالم  : الألف .1
 .وفي المثنى

 . في الأسماء السّتة: الياء .2

 .في الأسماء الستة: الألف .1
 .والمثنى في جمع المذكر السالم: الياء .2

 .في الأسماء المنقوصة .9

 .ــــــــــــــــ  المقصورة .2
 .المعربةفي الأسماء  .1
 .المبنية ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .2
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 1:تأبط شرّاقول  ،منه عرالشّ   

يق  حَراَمَا ونَ لَعَمْر كَ ما ألَْفَيت ه م تعبِّسا       ولَ مَا لَه د                       د   الصَّ
  وذهب صاحب الأمالي إلى أن الحال  . "ألفيته"في الفعل " الهاء"مير المتصل من الضّ حال " امتعبّس : "فقوله

العامل في الحال ينبغي أن يكون وضعف مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأنّ  ...من المضاف إليه قليلة»

إلا أن  .3«الحال من المضاف إليه قليل مستضعف»: وقال في موضع آخر .2«هو العامل في ذي الحال
  اللغةاق من حذّ أحدا  إذ لم نسمع أنّ ؛ لكراهته، ر من ورودهزَ لا دليل عليه، فليس النَّ " قليل مستضعف"قوله 

  4:بياني قولهابغة الذّ قد أنكر على النّ حو وعلماء النّ 
بْنَ وَ إ نْ كَ                         ي خْضَب    مْ لَ  انَ كَأَنَّ حَوَاف رَه  م دْب را      خ ض 

 وكذلك العقل يأباه؛ لأنّ  ،فوه، والفصاحة ترفض هذا الحكممير ضعّ إنما لمّا لم يكثر مجيء الحال من الضّ 
 .هو في حكم الاسم ، إنماالمضاف إليه إذا كان ضميرا

ن كان جزء ما أضيف إليه كقول امرئ القيسجيء الحال من المضاف إليه؛ حتّ ومنع أبو حيان م     5:ى وا 

وسٍ أو صَرَ                    اية  حَنْظَََََل  كَأَن  سَراَتَه  لَدَى البيت  قائ ما        مَدَاك  عَر 
ا الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف غير عامل في المضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا أمّ »: إذ قال

رد ما رأى ذلك قياسا على المطّ ربّ  و. 6«سواء كان جزء  مما أضيف إليه، أو كالجزء، أو غير ذلكنجيزه؛ 
 .والله وحده أعلم. منهالمسموع، واستقراء الحكم المنوط له اعتبارا بالكثير مما ورد فيه، مع إهمال القليل 

فعول، فلا بد لها مولم يجز ابن قيم الجوزية مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأن الحال يشبه الظرف وال  
: ه، أو ينزل منزلة جزئه نحووقد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه إذا كان المضاف جزءَ ... من عامل

                                                           

 .326، دار الغرب الإسلامي، ص1987: روتبي. 1علي ذو الفقار شاكر، ط: ، جمع وتحقيق وشرحديوان تأبط شرا. 1
  1994 :القاهرة. 1حمود محمد الطناحي، طم: هبة الله بن علي بن محمد الحسني العلوي، أمالي ابن الشجري، تح. 2

 .26، 27، ص1مكتبة الخانجي، ج: ني، نشرمطبعة المد
 .96، ص3المرجع السابق، ج. 3
القاهرة، د ت، دار . 2محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: تحديوان النابغة الذبياني، ي، زياد ابن معاوية الشهير بالنابغة الذبيان. 4

 .68صالمعارف، 
دت، دار : مصر. 3محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: تحديوان امرئ القيس، حندج بن حجر الشهير بامرئ القيس، . 5

 .134صالمعارف، 
 .706، ص1أبو حيان، البحر المحيط، ج. 6
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وسريان حكم البعض إلى ... في اقتضاء العامل له لكلّ رأيت وجه هند قائمة؛ لأن البعض يجري عليه حكم ا

بي حيان الذي أنكر مجيء الحال من وكلامه هذا حجة على أ. 1«الكل لا يُنكر لغة، ولا شرعا، ولا عقلا
 .المضاف إليه مطلقا من غير قيد ولا شرط

 2:وقال ابن مالك في ألفيته
 هْ لَ مَ عَ  افُ ضَ ى المُ ضَ تَ ا اقْ إلاَّ إذَ   ه   لَ  افِ ضَ المُ  نَ الا  مِ ولا تُجِز حَ             
 ايددفَ حَ تَ  لاَ فَ  هِ دددددددددددددئِ زْ جُ  دلَ دددددددددددددددددددثْ مِ  وْ أَ     ا فَ ددددددديضِ أُ  هُ دددددددددا لَ زءَ مَ أو كان ج             

إذا كان : وهيعدم جواز مجيء الحال من المضاف إليه إلا في المواضع التي ذكرها، : ومراد قوله هذا
  ة الاستغناء عنهالمضاف عاملا في الحال، أو يكون جزء المضاف إليه، أو مثل جزء المضاف إليه في صحّ 

ذلك " إبراهيم"مثل جزء المضاف إليه " ةملّ "فالمضاف . [858. الأنعام]. ايف  ن  حَ  يمَ اه  رَ بْ إ   ةَ لَّ م  : نحو قوله تعالى
بالحكم مع إبراهيم كان المضاف إليه مثل جزء  المقصودونة، فلما اشترك من هذه الملّ  واحد  أن إبراهيم 

 .كالبعض منه" ةلَّ المِ "إن : المضاف إليه؛ أي
حسب رأيه أن  ل وهو عدم جواز مجيء الحال من المضاف إليه؛ إذْ أي الأوّ مين الحلبي الرّ وقد اختار السّ    

 .و بذلك لم يخرج عن رأي شيخه أبي حيانوه. 3«"كم"العامل في هذه الحال المصدر المضاف إلى »
 :الذي أراه أقوى حجة هو رأي المجيزين، والمصوغ لذلك هو :الترجيح  

  أن المضاف إليه لا يعدو إلا أن يكون اسما أو ضميرا، ولا يخرج صاحب الحال عن واحد من
 هذين؛

 من يتأول الحال من المضاف إليه بأصل ما كانت عليه، احتكاما إلى أن العامل في الحال  أن
 هو نفسه العامل في صاحبها مقبول، ولكن دون إلغاء للعامل في المضاف؛ إذ لولاه ما حصلت الإضافة؛

  أن الارتباط بين الجزء والكل هو ارتباط عقلي وظيفي، يقتضي أن يثبت لأحدهما ما يثبت
 ر؛للآخ

                                                           

  1ج ،دت، دار عالم الفوائد: السعودية. علي محمد العمران، دط: بكر بن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، تحمحمد بن أبي . 1
 .765،766ص 

، دار العروبة 2006: الكويت. 1عبد اللطيف بن محمد الخطيب، ط: ضبط وتعليقألفية بن مالك، متن ابن مالك، . 2
 .23ص للنشر والتوزيع، 

 .293، 7مصون، جالسمين الحلبي، الدر ال. 3
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  ُستغنى عن المضاف، ويقام مقامه المضاف إليه في بعض المواضع كقوله تعالىأنه قد ي :
ايف  ن  يمَ حَ اه  رَ بْ إ   ل ةَ وا م  ع  ب  تَّ فَا. [62.آل عمران.] لإرادة ما يتبع إبراهيم، فتكون الحال " احنيف   يمَ اهِ رَ بْ وا إِ عُ بِ اتّ : "فيقال

 .من إبراهيم، والذي هو ضمنيا مضاف إليه
 .هذا والله أعلم .جواز مجيء الحال من المضاف إليه: وعلى هذا فالذي أقوله

: من قوله تعالى" شهداء"مين الحلبي في إعراب لفظة السّ  ذهب: د خبر كانتعد  : المسألة الثانية      
 َمك  س  ف  نْ ى أَ لَ عَ ل ل ه  وَلَوْ اءَ دَ هَ ش   ط  سْ الق  ب   ينَ ام  وَّ وا قَ ون  وا ك  ن  مَ ءَا ينَ ذ  ا الَّ هَ يُّ ا أَ ي .[852. النساء . ] ّشهداءَ "»: إلى أن "

في  أنه حال من الضمير المستكنّ : ، والثانيوهذا فيه خلاف" كان"لد ثانٍ  ه خبر  أحدهما أنّ : فيه وجهان

 كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت»: الرأي الأول قال اني، وردأي الثّ وقد اختار الرّ . 1«قوامين

د جواز تعدّ " وهذا فيه خلاف: "... والمراد بقوله. 2«حالا" شهداءَ "وهذا هو معنى الوجه الصائر إلى جعل 
 :خبر كان من عدم جواز ذلك، وهذا بيان للمسألة

خبرا  " خاسئين"ماع، والقياس؛ حيث أعرب لفظة عليه بالسَّ  ذهب الفارسي إلى جواز تعدد الخبر مستدلا        
أن جمع المذكر السالم لا » وعلّل لذلك كون[. 52. البقرة]. ينَ ئ  اس  خَ  ة  دَ رَ وا ق  ون  ك  : قوله تعالى ثانيا، وذلك في

" كونوا"خبرا آخر لد" خاسئين"ينبغي أن يكون »: وتبعه ابن جني في ذلك فقال. 3«عقليكون صفة لما لا يُ 
ن جعلته وصفا لقردة صُغِّر معناه؛ ألا ترى أن القرد لذلّه : فهو كقولك" قردة"والأول  هذا حلو حامض، وا 

ذا جعلت  : ى كأنه قالتّ خبرا ثانيا حسُنَ وأفاد؛ ح "خاسئين"وصغاره خاسئ أبدا، فيكون إذا صفة غير مفيدة، وا 

وأما القياس فالمعلوم عند . فدليله على استحالة أن تكون صفة هو السماع. 4«وكونوا خاسئين ،كونوا قردة
نْ ا جوّزوا تعدّ خبر كان إن هو في أصله إلا خبر للمبتدأ، فلمّ  أهل اللغة أنّ   د الخبر مع العامل المعنوي، وا 

العامل اللفظي أقوى في »وأخواتها؛ لأن " كان"العامل اللفظي د الخبر مع كان ضعيفا فالأولى أيضا أن يتعدّ 

  عنى ذلك أن هذه الأفعال الناقصة عاملة فيما تدخل عليهيو . 5«العمل من الابتداء، لانتساخ عمله بعملها
قد تتعدد »: امرائيوقال السّ ". المبتدأ"اني الذي في أصله خبر للأولولو كانت مهملة ما انتصب الاسم الثّ 

                                                           

 .113،117، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 .117المرجع السابق، ص. 2
 .147، ص2ابن هشام، مغني اللبيب، ج. 3
 .159، 158، 2ابن جني، الخصائص، ج. 4
، دار هجر للطباعة 1990 :مصر. 1عبد الرحمن السيد و محمد بدوي المختون، ط: ابن مالك، شرح التسهيل، تح. 5
 .334، ص1لنشر، جوا
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وهذه الأخبار قد تأتي متعاطفة، وقد تأتي غير ... بار عن المبتدأ الواحد، فيكون للمبتدأ خبران أو أكثرالأخ

كثيرة " كان"آيات تعدد خبر »إلى أن  فهو يجيز تعدد الخبر، وذهب محمد عبد الخالق عضيمة .1«متعاطفة

ينكرون تعدد خبر كان، بخلاف من فهولاء ومن حذا حذوهم لا . 2«جدا في القرآن، ولو ذكرتها لطال الحديث
 :رأى غير ذلك، ولهم فيما رأوه علة المنع وهذا بيانه

صب على الحالية، ومثله أيضا هو النّ " شهداء"ذهب السمين الحلبي إلى أن الأجود في إعراب لفظة     
نه في معنى الأجود أن يكون حالا من الضمير المستكن في قردة؛ لأ»: حيث قال في إعرابها" خاسئين"لفظة 

ذلك  إلىحاس فقد رأى أن المعنى هو المس ، وذهب النّ . 3«كونوا ممسوخين في هذه الحالة: المشتق؛ أي
: والأجود أن يكون منصوبا على الحال، بما في قوامين من ذكر الذين آمنوا؛ لأنه يصير المعنى»: فقال

  حريصا عليه نسان أن يكون قائما بالعدلعلى الإ: أي. 4«كونوا قوامين بالعدل عند شهادتكم، وحين شهادتكم
في المعنى؛ لأنها  الحال فيه ضعيفةو »: حال شهادته، فتكون تلك حالته، وقد ردّ ابن عطية ذلك فقال

ن الحال على المعنى غير ما وضع له الكلام أصلا إ:أي. 5«تخصيص القيام بالقسط في معنى الشهادة فقط
بذلك المعاني الأخرى التي تفهم من  محصورا على القسط، فتسقطعنى يصبح في نظر ابن عطية؛ لأن الم

 . ياقالسّ 
: قال ابن عباس»: على ذلك بما ورد عن ابن عباس قال صب على الحال، مستدلاّ النّ ن اوأبطل أبو حيّ    

وهذا الردّ »: السمين الحلبي رأي شيخه قائلا وردّ . 6«كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كان: معناه
كونوا قوامين (: رضي الله عنه)قال عباس ليس بشيء؛ فإن هذا المعنى نحا إليه ابن  (يقصد رد أبي حيان)

                                                           

 187، ص 1دت، شركة العاتك لصناعة الكتاب، ج: القاهرة. فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دط. 1
 .715، ص 1، ج3:دت، دار الحديث، الق: القاهرة. محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، دط. 2
 .715، ص 1السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 3
، نشر مكتبة 1989 :بيروت. 3زهير غازي زاهد، ط: مد بن محمد أبو جعفر الشهير بالنحاس، إعراب القرآن، تحأح. 4

 797، ص1عالم الكتب، ج
، دار 2001 :بيروت. 1عبد السلام عبد الشافي محمد، ط: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح. 5

 .177، ص2الكتب العلمية، ج
 .387، ص3ان، البحر المحيط، جأبو حي. 6
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وعلى هذا تكون الحال في قول ابن عباس حالا لازمة، لا منتقلة، وهذا . 1«على من كانت بالعدل في الشهادة
 .خلاف الأصل في الحال

 -في الآية  أنّ  نَ ي وغيره ممن قالوا بتعدد خبر كان؛ كوْ الآراء عندي رأي ابن جنّ اجح من الرّ  :الترجيح    
ثم إن سياق الآيات ". القوامين بالقسط"استئناف معنوي ل يترتب عنه بيان لهيئة   -اعتقادي على حد  

  ة للالشهاد: الحرص على إقامة العدل، والتحقق من إقامة القسط، والثاني: الأول: يفهم منه معنيان
؛ إذ لو كان كذلك لسادت فليس القيام بالقسط حاصل حال الشهادة لل. لأجل مرضاته، كما أمرنا بإقامتها

هادة رأينا أن هذين وعدم كتم الشّ العدالة المطلقة البرية، ولمّا كان مراد الله تعالى قيام الإنسان بالقسط، 
  انيويترتب عنهما شيئان ما في الأول غير ما في الثّ ى لا تناغم، معنَ  المعنيين متناسقين مع الفعل تناسقَ 

نّ : كن عادلا، ثم يصمت برهة ليستأنف: كمن يقول مثلا ن هيئة بيِّ ما قلنا هذا لأن الحال تُ كن شاهدا لله، وا 
حالا لقلنا إن في حذفها خرم للمعنى الكلي المراد من " شهداءَ "والخبر يأتي ليتمم المعنى، فلو كانت   صاحبها

 .والله أعلى وأعلم. الآية
  نقصد بالعائد المنصوب: حذف العائد المنصوب من الجملة الواقعة خبرا: الثةالمسألة الث        
قبل الفعل، وهذا الضمير لا يكون إلا في محل نصب  صل بالفعل العائد على الخبر المذكورمير المتّ الضّ 

 :وفي حذف هذا العائد خلاف هذا بيانه. على المفعولية فلا يخرج عن كونه إما ياء ، أو كافا، أو هاء  
كْمَ الجَ : السمين الحلبي في إعراب قوله تعالى أشار     إلى قراءة من قرأ . [25.المائدة]. ونَ غ  بْ يَ  ة  يَّ ل  اه  أفَح 
المشهور عند المعربين أنه مبتدأ، ويبغون »: ن بعد ذلك إعراب اللفظة فقالثم بيَّ " أفحكمُ : "أي" الميم"برفع 

  الجمهور على ضَمّ الحاء وسكون الكافو  ...لةحملا للخبر على الصّ " هُ ونَ غُ بْ يَ : "خبره، وعائد المبتدأ تقديره

م اه  نَ يْ زَ جَ  كَ ل  ذَ : ومثل هذه الآية قوله تعالى .2« علفعل وفا" يبغون"مفعول مقدم، و" حكمَ "و... ونصب الميم
مبتدأ وخبره »إلى أنها " ذلك"وقد ذهب أبو البقاء في تخريج إعراب [. 845.الأنعام]. ونَ ق  اد  صَ ا لَ نَّ ا   م وَ ه  ي  غْ بَ ب  

  مبتدأ :وقيل... »: قال ؛ حيثف هذا الوجه الإعرابيضعّ  أن أبا حيان إلاّ . 3«جزيناهموه: أي" جزيناهم"

                                                           

 .117، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 .295ص، المرجع السابق. 2
، مطبعة عيسى البابي 1946 :مصر .علي محمد البجاوي، دط: لقرآن، تحأبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب ا. 3

 .267، ص1الحلبي، ج
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زيد ضربت بحذف : إنه لم يطرد قولهم: أي. 1«ضربت عف زيد  ضُ وهذا ضعيف؛ لِ " جزيناهموه"والتقدير 
 . الضمير من الفعل؛ إذ الأصل ضربته

فلا ، هل العلم، من أن الجملة الواقعة خبرا إما أن تكون نفس المبتدأ في المعنىونقول في المسألة ما قاله أ  
مّ تحتاج إلى رابط يربطها  ا ألاَّ تكون نفس المبتدأ في المعنى، فحين ذاك يلزمها رابط يربطها بهذا بالمبتدأ، وا 

جعلت جزء كلام، لزم »ذلك أن الجملة في الأصل كلام مستقل، فمتى . 2تقع أجنبية من المبتدأ المبتدأ لئلاّ 

: كالإشارة نحو قوله تعالى ؛مير أو ما ينوب منابههو الضّ  ابط هناوالرّ . 3«وجود رابطة تربطها بالجزء الآخر
 َرٌ يْ خَ  كَ ل  ى ذَ وَ قْ التَّ  اس  بَ ل  و .[55.الأعراف] .أو تكرار المبتدأ بلفظه نحو قول الله تعالى : َامَ  (8) ة  اقَّ الح 

 .جلم الرّ عْ زيد نِ : أو العموم كقولك. [8،5.الحاقة].ة  اقَّ الحَ 
واقعة خبرا للمبتدأ مطلقا  المنصوب، العائد من جملةٍ حاة إلى عدم جواز حذف الضمير ذهب جمهور النّ      

ولا »: قال سيبويه. وقد اختلفوا في شروط حذفه، وضوابط ذلك. سواء أكان منصوبا بفعل تام، أم ناقص
ر علامة إضمار الأول حتى يخرج من لفظ ولا يذكَ  الاسميحسن في الكلام أن يجعل الفعل مبنيا على 

  بناء الاسم عليه ويشغله بغير الأول، حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيهالإعمال في الأول، ومن حال 

: عر، بدليل أنه قال في موضع آخرويفهم من هذا أنه يجيز الحذف في الشّ . 4«ولكنه قد يجوز في الشعر

رجل : يجوز أن تقول: أي. 5«جاز" الهاء"فإن حذفت ... رجل أكرمته، ورجل أهنته: اس رجلانوالنّ ... »
من قول أبي النجم ( كله لم أصنع)ة ذكرها ابن جني؛ إذ قال معلقا على عبارة علّ ورجل أهنت؛ لِ  ،أكرمت

 :6العجلي
 ع  نَ صْ أَ  مْ لَ  يَّ ذنْبا  كلُّه  لَ ي     عَ دَّع  قدْ أصْبَحَتْ أمُّ ال خيار  تَ                 

 بعائد  له وجها من القياس، وهو تشبيه عائد الخبر فهذا يؤنسك بأنه ليس للضرورة مطلقة؛ بل لأنّ ... »: قال

                                                           

 .275، ص7أبو حيان، البحر المحيط، ج. 1
 .بتصرف. 91، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، ج. 2
 . 208، ص1الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، ج. 3
 .85،86، ص1سيبويه، الكتاب، ج. 4
 .84المصدر السابق، ص. 5
  1998 :بيروت. 1سجيع جميل الجبيلي، ط: ديوان أبي النجم العجلي، تحالفضل بن قدامة الشهير بأبي النجم العجلي، . 6

 .83دار صادر، ص
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لشبه  (يقصد العائد) وهو في الصفة أمثل... لة أقرب؛ لأنها ضرب من الخبروهو إلى الصّ الحال، أو الصفة 

فهو يجيز حذف العائد المنصوب من . 1«أهنته: أكرمت الذي أهنت؛ أي: في نحو قولهم ؛لةفة بالصّ الصّ 
 .فةلة والصّ قياسا على حذفه من الصّ الجملة الواقعة خبرا، 

خبر عنه بالعائد من هوا العائد من جملة الخبر إلى المُ وقد شبّ »: جري حذف العائد فقالوضعّف ابن الشّ   

ه أنكر أن يكون ، كما أنّ عنده  العائد ضعيف فحذف. 2«فة إلى الموصوف فحذفوه، وهو ضعيفجملة الصّ 
 . العائد في الخبر شبيها بالعائد في جملة الصفة

نما يحذف الضمير كثيرا من الصّ »وذهب ابن عطية إلى أن حذفه  لة، ويحذف أقل من ذلك من قبيح، وا 

 .فابن عطية كما نرى يشنع حذف العائد من الخبر، ويجعله قبيحا. 3«فة، وحذفه من الخبر قبيحالصّ 

ذا جئنا إلى السّ     . 4«حكى الإجماع على الجواز»: هن أنّ مين وجدناه قد أنكر على ابن عطية مذهبه، وبيّ وا 
 .جواز حذف العائد من الخبر: أي
ف، أو بوصف، أو أن متصرّ  أنه لا يجوز حذف العائد إلا إذا كان منصوبا بفعل تامّ  ذهب آخرون إلىو     

. يكون مما يفيد العموم أو( ن، مامَ )كأسماء الاستفهام والاسم الموصول   ؛يكون المبتدأ اسما له صدر الكلام

وقال ابن  .5«ضربت ما منهم أحد إلاّ : كان فيها معنى. اس ضربتالنّ  كلّ : ألا ترى أنك إذا قلت»: ءقال الفرّا

ن المبتدأ إذا كا: أي. 6«مير مفعول به لم يجز عند الكوفيينوالضّ " كلّ "فلو كان المبتدأ غير... »: ابن مالك
ه لا يجوز حذف فإنّ   صل بفعلها ضمير منصوب على المفعوليةوجاء خبره جملة فعلية قد اتّ " كلّ "اسما غير 

ا لم يكن المبتدأ إذ»": كلّ "وقال السمين الحلبي عن رأي الكوفيين في ما إذا كان المبتدأ غير . هذا الضمير
: أي"زيد ضربت: "والبصريون يجيزون ،قدم مفعولا بهبل ينصِبُون المت فالكوفيون يمنعون حذف العائد،كذلك 

 . والكوفيون يمنعون حذف العائد  فقد بين هنا رأي المدرستين؛ فمدرسة البصرة تجيز الحذف. 7«ضربته

                                                           

  1986 :بيدروت. 2علي ناصف النجدي وآخدرون، ط: ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها، تح. 1
 .211، ص1دار الهدى للنشر، ج

 .41،42، ص2هبة الله ابن محمد العلوي، أمالي ابن الشجري، ج. 2
 .125، ص5ابن عطية، المحرر الوجيز، ج. 3
 .294، ص  7لبي، الدر المصون، جالسمين الح. 4
 139، ص1الفراء، معاني القرآن، ج. 5
 .312، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج. 6
 .294، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 7
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يجوز : وقيل»: قال .الحذف غير ذلك؛ حيث ذكر أن من الكوفيين مَن يجيز وقد وجدنا السيوطي ينقل    

المسألة ليست مسألة  نبئ على أنّ فهذا الاستثناء يُ . 1«زيد ضربت: ، نحووعليه هشام من الكوفين ذلك بكثرة
 .فاق بين أهل المدرسة الواحدةاتّ 

  حذف العائد المنصوب يجوز بشروط عند البصريين ا ذكرناه عن المسألة أنّ ن لنا ممّ قد تبيّ : الترجيح   
 .وعند الكوفيين يجوز بشروط غير التي هي عند البصريين

 الحلبي قد رأى عدم الجواز مطلقا مينصاحبنا السّ  ا إلى أنّ توصلنّ  ه في المسألةناوبناء على ما أظهرْ     

ل وعلّ . 2«المستفهم عنه في المعنى»، وهو حسب رأيه اممقدّ  ابه منصوب مفعولا" مَ كْ حُ "وذلك لأنه أعرب لفظة 

وهذا . 3«أيعدلون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية»هذا المفعول مسبوق باستفهام؛ إذ المعنى  ذلك بأنّ على 
 .دليل صريح على عدم جوازه حذف العائد المنصوب

، فيجوز الحذف لمن شاء أن يحذف، ومن شاء ذكر العائد أذهب إليه هو صحة الرأيين معاوالذي    
أقوى من  ة  معا في كلام العرب، وليس لنا على اللسان رقيب، ولا حجّ المنصوب ذكر؛ ذلك أنه ثبت الأمران 

ي ذكرناها الآية التّ  بله الحديث على أنّ . تمثَّل فيه الرأيان معا حوية؛ إذواهر النّ على الظّ  حجة القرآن الكريم
القراءات  صب، وقراءة ابن عامر منالجمهور بالنّ  ؛ قرأ ابن عامر بالرفع، وقرأقرئت بالرفع، والنصب معا

  ونقبل تلك، وعلى هذا سلّمنا بقبول حذف العائد هذه فكيف نرد  . المتواترة الصحيحة، غير شاذة ولا غريبة
ن كان المطرد ذكره  .والله أعلم. وا 

اسم استفهام يسأل به : كيف»: مين الحلبيقال السّ   :رفيةبين الحالية والظ  " كيف: "ابعةالمسألة الر      

 ها في موضع نصب رف، وذهب سيبويه إلى أنّ ها حالية؛ للدلالة على الحال لا الظّ إنّ : أي .4«عن الأحوال

 رف، أم على الحال؟هي على الظّ  ة  الخلاف الحاصل هنا يكمن في دلالتها، أدالَّ  فمحلّ . 5على الظرف

                                                           

 .295، ص1السيوطي، همع الهوامع، ج. 1
 .295، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 2
 .295ص ،المرجع السابق. 3
 .234ص ،السابقالمرجع . 4
 .بتصرف. 285، ص3سيبويه، الكتاب، ج. 5
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  ين متفقدديْن فددين تكددون شددرطا، فتدددخل علددى فعلددأ: ال بددذلك أهددل العلددم؛ أوّلُهُمددالكيددف اسددتعمالان كمددا قدد: نقددول

  أظدرف هدي" كيدف"حداة فدي واختلدف النّ . 1أن تكون اسدتفهاما، ويسدتفهم بهدا عدن الحدال: انيفظ والمعنى، والثّ اللَّ 
 أم اسم صريح؟ 

غير متمكن؛ وذلك لأنها لا تضاف، ولا تصرف تصرف غيرها، ولا »ذهب سيبويه إلى أنها ظرف مبهم     

: وقال المبرد متحدثا عن حيث. إنها ظرف مبهم غير معلوم: أي. 2«...أين ومتى، وكيف: تكون نكرة، وذاك
ي قبل ومن فتح فللياء التّ ... فإنما ألحقها بالغايات  -وهو أجود القولين  -مضمومة " حيث"فمن جعل ... »

" كيف"أن حيث ظرف زمان، وقد أنزلها المبرد منزلة  والمعلوم. 3«"كيف"و " أين"ه ظرف بمنزلة آخره، وأنّ 
وذكر ابن الحاجب وهو يعدد . أنها ظرف للدلالة على الزمان: وهذا لَدليل على أن مذهبه في كيف هو

 مان استفهاماللزّ " أيّان"مان، وللزّ " متى"للمكان استفهاما وشرطا، و " ىأنّ "، و"أين: "منها»: الظروف قال

 . فهي عنده ظرف يستفهم به عن الحال. 4«اماللحال استفه" كيف"و

ومعنى ذلك أنها . 5«أنها اسم صريح غير ظرف، فتعرب خبرا، أو حالا»يوطي إلى الأخفش وعزا السّ      
 .على معنى في نفسها، ولا تدل على زمان هذا المعنى تدلّ 
وقد أشدار إلدى ذلدك تلميحدا لا . على أنها اسم لا ظرف مَ كَ اني؛ إذ حَ أي الثّ السمين في المسألة هو الرّ  ورأيُ     

وكونهددا شددرطا قليددل، ولا يجددزم بهددا خددلاف ... اسددم اسددتفهام يسددأل بدده عددن الأحددوال" كيددف"»: تصددريحا؛ إذ قددال
ذا أبدل منها اسم، أو وقع جوابا لها، فهو منصدوب  كيدف : إن كدان بعددها فعدل متسدلط عليهدا نحدوالكوفيين، وا 

نْ .. م؟قمددت؟ أصددحيح، أم سددقي ويفهددم مددن . 6«وقددع بعددد اسددم مسددئول عندده بهددا، فهددو مبتدددأ، وهددي خبددر مقدددم وا 
والشرط بمنزلدة " كونها شرطا قليل": كلامه هذا أنه جعلها اسما صريحا يحمل معنى في ذاته، ودلالة ذلك قوله

  الله رب قوله لمّا أعدقد يجاب عنها باسم صريح، وهذا ما أكّ : أي(. وهي خبر مقدم): وقوله أيضا .الظرف

                                                           

 .190دت، نهضة مصر للطباعة والنشر، ص: مصر. 19فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغةالعربية، ط. 1
 .285، ص3سيبويه، الكتاب، ج. 2
للشئون ، المجلس الأعلى 1949 :القاهرة. 2محمد عبد الخالق عضيمة، ط: محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، تح. 3

 .148، ص3الإسلامية، ج
 .284، ص3الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، ج. 4
 .160، ص2السيوطي، همع الهوامع، ج. 5
 .234، ص1السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 6
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خبر " كيف"»: إذ قال. [88.الأنعام]. «ينَ ب  ذِّ كَ الم   ة  بَ اق  عَ  انَ كَ  فَ يْ وا كَ ر  ظ  انْ  مَّ ث   ض  رْ ي الأَ وا ف  ير  س   لْ ق  : تعالى

ذا أجيب عن هذا الاستفهام يكون التقدير. 1«...اسمها  "عاقبة"م، ومقدّ   أو ،كانت عاقبة المكذبين قاسية: وا 
  .والله أعلم .مثل كذا وكذا كانت

... مجرى الظرف" كيف"ون ر يج وقوم  »: قال ؛اظرفعلى من جعلها  وردّ . اسمى ابن يعيش أنها ورأَ   
ن كان قد يؤدي معناها معنى والصّ  الذي يدل على ذلك " على أي حال"حيح أنها اسم صريح غير ظرف؛ وا 

: بالاسم، فتقول في جواب من قال أنك تبدل منها الاسم، فتقول كيف أنت؟ أصحيح، أم سقيم؟ ويقع الجواب
" أين"ولو كانت ظرفا لوقع البدل منها، والجواب عنها بالظرف، ألا ترى أن ... كيف أنت، صحيح أو سقيم

فابن يعيش هنا كما نلاحظ . 2«في المسجد: أين أنت؟ فيقال: جب عنها إلا بظرف، نحولمّا كانت ظرفا لم يُ 
 .علل على اسميتها، وأبطل ظرفيتهاقد 

 :تمثل في أمور هيي حويين في المسألةبين النّ  الخلاف خلاصةإنّ  :الترجيح     
  في موضع نصب دائما، وذلك مذهب سيبويه؛( كيف)تكون 
  ؛"حال في أيّ "أو " حال على أيّ "تقديرها عند سيبويه ومن تبعه يكون 
 يكون جوابها بشبه الجملة عند من قالوا بظرفيتها؛ 
  الحلبي والأخفش وابن يعيش وغيرهم، اسما صريحا، ومتى وقعت قبل ما لا يكون جوابها عند السمين

أما إذا وقعت قبل ما يستغنى به عنها كانت في . 3يستغنى به عنها، كانت في محل رفع خبر عن المبتدأ
 .محل نصب على الحالية

كيف وما  في القرآن الكريم كان حالا، وجملة" كيف"أكثر مواقع »محمد عبد الخالق عضيمة أن  وقد دلّ 

للحال، والذي يصلح لذلك الاسم " كيف"وهذا تصريح منه على مجيء . 4«ظربعدها جاء معلقة فعل النّ 
 .قبل الظرف

  تهم التي استدلوا بهاة أدلّ وغيرهم؛ وذلك لقوّ  مين الحلبي والأخفشختاره هو رأي الس  افإن  الذي عليه و    
وا بها على خصومهم؛ ليثبتوا أن كيف اسم صريح؛ ثم إن حججهم في رأيي قوية جج التي احتجّ حوال

                                                           

 .578، ص7السمين الحلبي، الدّر المصون، ج. 1
 .109، ص5ابن يعيش، شرح المفصل، ج. 2
 .210ومغني اللبيب، ص. 107،105، ص7ابن مالك، شرح التسهيل، ج: ينظر. 3
 .714، ص1، ق2محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج. 4
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حو دامغة للحجج الأخرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كثرة مجيئها حالا في القرآن الكريم على النّ 
 .  هذا والله أعلى وأعلم. هد القرآني الذي أبان فيه السمين عن رأيهالذي ذكره عضيمة، واحتكاما إلى الشا
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عاملة فيها عمل الجر، وتخرج هذه الحروف  الأسماءتدخل على  وهي حروف :حروف الجر باب .5
وأكثر مجيئها  ،ضعت لها، وقد تأتي هذه الحروف في درج الكلام زائدةإلى معاني كثيرة متباينة، ودلالات وُ 

اأصلية،  على  في مسائل متفرقة؛ لكثرة حروف الجر، وتباين معانيها، وذلك من هذه الحروف وسنذكر بعض 
 : النحو الآتي

 : في قوله تعالى"  مِن"مين الحلبي عن قال السّ  :يادةبين الأصالة والز  " م ن : " المسألة الأولى      
 َوَلَقدْ جَاءكَ م ن نَّبَإ  الْم رْسَل ين.[54.الأنعام] .هو الفاعل ذكره الفارسي، وهذا إنما يتمشّى " من نبأ"»… : قال

_ وهذا " مِن"يقصد ]؛ لأنه لا يشترط في زيادتها شيئا [زائدة عنده" مِن"من كون : أي]له على رأي الأخفش

ه على مذهب أهل البصرة لا يجوز زيادتها إلا أي إنّ . 1«فةمعر " مِن"كلام موجب، والمجرور بدد_ كما رأيت 
 :إذا كان الكلام سالبا وهذا بيان المسألة

نصيص على العموم فالتّ ؛ نصيص على العموم أو توكيد هذا العمومالتّ : زائدة لتفيد أحد شيئين" مِن"تأتى    
ماجاءني من : لا تختص بنفي نحو اخلة على نكرةوهي الدّ  ،زائدة لاستغراق نفي الجنس" نمِ " تسمى فيه 

م نفيا  لاحتمل الكلا" نمِ "ماجاءني رجل واستغنينا عن : لنا؛ فرجل نكرة غير مختصة بالنفي، ولو قرجل
: ن يقال ألذلك جاز  ؛نفي الواحد من هذا الجنس دون ما فوقه: أي ؛نفيا  للوحدة للجنس على سبيل العموم أو

هنا هي  "منِ"فدلالة . 2«في العموم وزال الاحتمال  اصار نص   "نمِ " زيدت»جاءني رجل بل رجلان، فلما  ما
" نمِ "وولا يختص المعنى بواحد دون سواه،  ،؛ كي لا يفهم من الكلام جنسا  بعينهنصيص على العمومالتّ 

ما : "كقولك" ديار"و" أحد: "الزائدة لتوكيد استغراق الجنس، هي الداخلة على الأسماء الموضوعة للعموم؛ مثل
عدم ذكرها لا يؤثر في المعنى المراد من أو ها في الكلام، رَ كْ ذِ  هنا زائدة مؤكِّدة؛ ذلك أنَ " نمِ "فد" قام من أحد

فالمعنى في  .ما قام أحد: دهم، أو تقولن تقصممّ  أحدٍ  لنفي القيام عن أيِّ " ما قام من أحد: "الكلام، فتقول
سيان في إفهام العموم دون »، ويكون المدلول في العبارتين الذي أردته بالقول الثاني هقولك الأول، هو نفس

 : حو التاليعلى النّ  وعينفي النّ  "نمِ "قها في زيادة روط التي يجب تحقّ اختلف النحاة في الشّ  و .3«احتمال

                                                           

 .606،604، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
  2001: دمشدق. 2أحمدد محمدد الخدراط، ط: الندور المدالقي، رصدف المبداني فدي شدرح حدروف المعداني، تدح بدداحمد بن ع. 2

 .325دار القلم ص 
: بيددروت 1فخددر الدددين قبدداوة ومحمددد نددديم فاضددل، ط: الحسددن بددن قاسددم المددرادي، الجنددي الددداني فددي حددروف المعدداني، تددح. 3

 . 316، دار الكتب العلمية، ص1992
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غير  أن يكون ما قبلها» :الأول رطالش   :شرطان" نمِ "إلى أنه يشترط لزيادة  الأخفش ذهب سيبويه و     

وأجاز بعضهم »" هل"تكون مسبوقة بنفي، أو نهي، أو استفهام بد: أي" غير موجب:"والمراد بقوله. 1«موجب

: قال سيبويه. أن يكون مجرورها نكرة :رط الثانيوالش  . 2«رط؛ نحو إن قام من رجل فأكرمهزيادتها في الشّ 
إلا أنها تجر؛ لأنها " ما"وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيما، ولكنها توكيد بمنزلة »

الزائدة، التي دخولها " من"فسيبويه مثّل لد. 3«، وما رأيت من أحدما أتاني من رجل: حرف إضافة، وذلك قولك
ذا في الكلام كخروجها بمثالي ن؛ أحدهما فيه إفادة التنصيص على العموم، والآخر فيه إفادة توكيد العموم، وا 

 .وجاء مجرورها نكرة ي،نف (نمِ )ابقين قد تحقّقا؛ حيث تقدمرطين السّ نظرنا للمثالين السابقين، نجد أن الشّ 

ني ءما جا: طها فقولكالتي دخولها في الكلام كسقو  وأما الزائدة»: لمسألة أكثر فقالد هذه اح المبرّ ووضّ    

 4:ولكنها توكيد، ومثل ذلك قول الشاعر... مت من أحدمن أحد، وما كلّ 

 يل  بْ قَ  دٍ حَ أَ  نْ م   فَ عْ الضُّ  اكَ زَ جَ  ا إنْ مَ وَ      ه  تَ يْ كَ ا شَ مَّ لَ  د  وِّ الْ  فَ عْ ض   كَ يت  زَ جَ            

ما جاءني من : كرات دون المعارف، ألا ترى أنك تقولفيه على أنه للنّ  تَ لْ فهذا موضع زيادتها، إلا أنك دلَ 
في موضع، ولا يقع المعروف هذا الموقع؛ لأنه شيء قد عرفته " رجلا  "أحد، ولا تقول ما جاءني من زيد؛ لأن 

  لتوكيده" نمِ "لا يدخله حرف الجر بالعلمية ف المعرّ  د؛ لأنّ برّ وهذه التفاتة علمية جميلة من المُ . 5«بعينه
 .، إن جاز قول هذافي الكلامكان وجودها لغوا  ومتى أدخلتها

 :وقال في موضع آخر. 6«في الواجب" مِن"لا تجوز زيادة »: ونهج أبو البقاء نهج البصريين؛ حيث قال   

      لا بدّ   تكون زائدة  " نْ مِ " نُ وْ كَ فَ . 7«...جاءني من أحد، وما جاءني من رجلما : كقولك في النفي" مِن"تزداد و »

                                                           

 .314المرادي، الجني الداني في حروف المعاني، ص. 1
 .314المرجع السابق، ص. 2
 .255، 7سيبويه، الكتاب، ج.3
: أبدو سدعيد الحسدن بدن الحسدين السدكري، شدرح أشدعار الهدذليين، تدح: ينظدر. لبيت من الطويل، وقائلده أبدو ذؤيدب الهدذليا. 4

 .88، ص1عبد الستار أحمد فرج ومحمود شاكر، ج
 .134،138، ص7المبرد، المقتضب، ج. 5
 . 355، ص1العكبري، اللباب، ج. 6
 . 342المرجع السابق، ص. 7
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أن يكون مجرورها  :هو شرطا ثالثاوزاد ابن هشام  .ذكورة، حتى يحكم عليها بالزيادةروط المر الشّ من توفّ  

 :  في كما تزاد. 1الذي تزاد فيه فاعلا، أو مفعولا به، أو مبتدأ

لَ  نْ أَ  ينَ ك  ر  شْ الم   لَ وَ  اب  تَ الك   ل  هْ أَ  نْ وا م  ر  فَ كَ  ينَ ذ  دُّ الَّ وَ ا يَ مَ : نحو قوله تعالى النائب عن الفاعل .1 ي نَزَّ
  . فإذا حذفت من الأولى فإن المعنى يبقى قائما حاصلا. [852.البقرة]. مك  بِّ ن رَّ م   رٍ يْ خَ  مِّنْ  مْ ك  يْ لَ عَ 

ما ظننت من أحد يذهب إلى ما ذهبت إليه، وقد : نحووأخواتها " ظن"المفعول الأول من مفعولي   .2
ولا ثالث " ظن"القياس أنها لا تزاد في ثاني مفعولي »: المفعول الثاني قوله ذكر ابن هشام في زيادتها في

نما احتكم إلى القياس باعتبار شروط زيادة . 2«...؛ لأنهما في الأصل خبر"أعلم"مفعولات  وهو  عنده "منِ"وا 
 .ورُها فاعلا، أو مفعولا، أو مبتدأأن يكون مجر 

[. 51.الأحزاب]. ه  لَ  الل   ضَ رَ ا فَ يمَ جٍ ف  رَ حَ  يِّ م نْ ب  ى النَّ لَ عَ  انَ ا كَ مَ : وذلك نحو قوله تعالى :اسم كان .5

  .هل كان لك من سبب في عدم مجيئك؟: أو قولك. محلامجرور لفظا مرفوع " كان"اسم " حرج"فلفظة 
فيكم هل  :وقولي .[5.فاطر] .اء  مَ السَّ  نَ م مِّ ك  ق  ز  رْ يَ  ير  الل ه  غَ  قٍ ال  خَ  م نْ  لْ هَ  :قوله تعالىنحو  :المبتدأ .7

 .من رجل
. ونَ ب  عَ لْ م يَ ه  وَ  وه  ع  مَ تَ اسْ  لَّ إ   ثٍ دَ حْ م مُّ ه  بِّ ن رَّ م   رٍ كْ ذ   م نْ  مْ يه  ت  أْ ا يَ مَ : ومن ذلك قوله تعالى :الفاعل .2

 .، ومثله من الشعر البيت الذي استشهد به المبرد سابقا، فعد إليهغلبتي من أحد مَ حِ ما رَ : أو قولك. [5.الأنبياء]
 د البصريين؛ حيث تزاد عندهم دون ضرورة توفر الشرطين الواجبين عن" نمِ "جواز زيادة  ورأى الأخفش     

في الآية محل " نمِ "واستشهدوا لذلك بالسماع المطرد، قال الأخفش عن . في الإيجاب، ومدخولها معرفة

 .3«قد أصابنا من مطر، وقد كان من حديث: ا تقولكم. ينَ لِ سَ رْ المُ  إِ بَ ن نَّ مِ  اءَكَ جَ  دْ قَ لَ وَ : وقال... »: دراستنا

: ومع ذلك لو قال قائل في الآية الكريمة غير مسبوقة لا بنفي، ولا بنهي، ولا باستفهام،" نمِ "فد .3«حديث
ذلك هو : لقلت" نمِ "لقد جاءك نبأ المرسلين، دون أن تذكر : المعنى المستفاد من الآية الكريمة هو كقولي

هنا يمكن الاستغناء عنها؛ فلا يكون في ذكرها فائدة؛ لأجل ذلك جوّز الأخفش " مِن"ترى أن  ألاَّ . المراد
  .مجيئها زائدة من غير شرط

                                                           

 .بتصرف. 314اللبيب، ابن هشام، مغني .1
 .318المرجع السابق، ص. 2
 .298، ص1الأخفش، معاني القرآن، ج. 3
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. في المبتدأ، أو الفاعل، أو المفعول به دون شرط" مِن"ونهج ابن مالك منهج الأخفش، حيث جوّز زيادة    
ة نكرة مبتدأ، أو فاعلا، أو بعد نفي، أو شبهه، جارّ  وكيدوتزاد لتنصيص العموم، أو لمجرد التّ ... »: قال

فكما هو جلي أن المسألة محل . 1«وفاقا للأخفشمفعولا به، ولا يمتنع تعريفه، ولا خلوه من نفي، أو شبهه 
مِن على "يجوز دخول »: زيفي التمي" مِن"وقال أبو حيان عن . فريق حجته خلاف بين أهل اللغة، ولكلّ 

فيكون . 2«.[4.الأعراف]. ااهَ نَ كْ لَ هْ أَ  ةٍ يَ رْ قَ  م نْ  مْ كَ وَ : نحو قوله تعالى اتصال تمييز الخبرية بهاتمييزها، ويكثر 

. 3رة عند الكوفيينمقدّ " مِن"الخبرية المضاف إليها هو الإضافة عند البصريين، و " كم"في تمييز  عامل الجرّ 
 س، وليست زائدة؛ لأن كم اسم مبهمنة للجنالخبرية مبيّ " كم"اخلة على تمييز الدّ " مِن" نّ وهذا يسوقنا إلى أ
 .يحتاج إلى ما يبينه

زائدة ما لم يتقدمها نفي " مِن"ن أنه لا تكون مِ  ،مين الحلبيوأراه قويا هو رأي السّ  ،الذي أختاره :التّرجيح   
ت، وربما ضارعت إذ إنه لو كانت زائدة من غير شرط لانحصرت معانيها، وقلّ " هل"أو نهي، أو استفهام بد

 .هذا والله أعلم. ها معانيهاشروطِ  أغراضُ 
من قوله " أذاع"مين الحلبي عن الفعل قال السّ  :به ائدة في المفعولالباء الز  : انيةالمسألة الث      
... جواب إذا: به أذاعوا»: قال. [15.النساء]. ه  وا ب  اع  ذَ أَ  ف  وْ خَ الْ  و  أَ  ن  مْ الأَ  نَ مِّ  رٌ مْ م أَ ه  اءَ ا جَ ذَ ا   وَ : تعالى

يتعدى إلى المفعول  "أذاع"إن الفعل : أي.4«يء بمعنى المجرد، ويكون متعديا بنفسه، وبالباءأذاع الشّ : ويقال

فيه نظر؛ لأنه ليس موضع »" زائدة: "وقوله. 5«الباء زائدة»: وقال العكبري .بنفسه، وقد يتعدى بالباء

ن من الفعل بالباء، وهذا الذي سنذكر فيه أقوال العلماء، ونبيّ وعلى هذا حصل الخلاف في تعدية . 6«زيادتها
 .مين في المسألةخلاله رأي السّ 

                                                           

 .138، ص3ابن مالك، شرح التسهيل، ج. 1
 .483، 2أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج. 2
 .بتصرف. 137، 7ابن يعيش، شرح المفصل، ج. 3
 .51، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 4
 .188، ص1التبيان في إعراب القرآن، جأبو البقاء العكبري، . 5
 .51، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 6
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كون ها تة مواضع، منها ما هو قياسي، ومنها ما هو سماعي؛ حيث إنّ تزاد في ستّ " الباء"حاة إلى أن ذهب النّ 

 : 1ئدة فيزا

 .[26.النساء] .ايد  ه  شَ  الل  ى ب  فَ كَ وَ : وذلك نحو قوله تعالى: الفاعل .1
 .المفعول به .2
 .بحسبك درهم: المبتدأ؛ كقولهم .3
 .[55.الزمر] .ه  دَ بْ عَ  افٍ كَ ب   الل   سَ يْ لَ أَ : وذلك نحو قوله تعالى: الخبر .7
 .كقولي جاء حسين بنفسه: فس والعيناخلة على النّ الباء الدّ  .5
 .ما رجعت بخائب: وذلك نحو قولي: اخلة على الحال المنفي عاملهاالدّ  .6

  ماعية لا القياسية؛ لورود السماع فيها كثيرا؛ نثرا، وشعراوتعد زيادتها في المفعول به من المواضع السّ    

. 2«ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة»: أي. [11.البقرة]. ة  كَ ل  هْ ى التَّ لَ م إ  يك  د  يْ أَ وا ب  ق  لْ تَ  لَ وَ : ومن أمثلة ذلك قوله تعالى
وفي هذا التخريج للآية نظر؛ وذلك أنها لو كانت زائدة وكان المعنى كما قيل، لكان مقصود المفعول به واقع 

نما المراد هو ذات الإنسان إذ لا يسمى الإنسان إنسانا من دون النفس، وهذا هو على جزء الانسان،  وا 
لا تعرضوا أنفسكم للهلاك بسبب »: قال الزحيلي. المقصود من الآية، فيكون المفعول به واقع على النفس

ومن الشعر . والله أعلم. ها المسئولة عن الفعل بالحركةفس باليد؛ لأنّ عن النّ  رَ فعبَّ . 3«البخل في إنفاق المال

 : 4ميريقول النّ 
 ر  وَ السُّ ب   نَ أَ رَ قْ يَ  لَ  ر  اج  حَ المَ  ود  س         ةٍ رَ م  حْ أَ  ات  بَّ رَ  لَ  ر  راَئ  نَّ الحَ ه                 
وعلى  .ودخولها عليه كعدم دخولها عليه" السور"زائدة، وقد دخلت على المفعول به " بالسور"فالباء في قوله 

وزيادتها معه غير مقيسة »: قال المرادي. إلا أن ذلك لا ينقاس عليه مفعول بهغم من كثرة زيادة الباء في الالرّ 

                                                           

والجنددي . 36،38و معداني الحدروف، ص .23،25، ص8يش، شدرح المفصددل، جابددن يعد: تراجدع هدذه المواضددع أكثدر فدي. 1
 .179،157، ص3و شرح التسهيل لابن مالك، ج. 78،55الداني، ص

 .11، 2السيوطي، همع الهوامع، ج. 2
 1، دار الفكدددر للطباعدددة والتوزيدددع، ج1997 :دمشدددق. 1وهبدددة الزحيلدددي، التفسدددير الدددوجيز علدددى هدددامش القدددرآن الكدددريم، ط. 3

 .31ص
: ، دار النشددر1980 :بيددروت. 1رت، طبراينهددرت فدداي: لنميددري، جمددع وتحقيددقعبيددد بددن حصددين الراعددي النميددري، ديددوان ا. 4

 .122صفرانتس شتاينر، 
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 عولا واحدا، معروف مطرد، إلا أن ونحوه مما ينصب مف "عَرف"كما أن كثرة زيادتها في مفعول  .1«مع كثرتها
قياسية » إن زيادتها: ضي على ما ينصب مفعولا واحد، أيزيادتها في ما ينصب مفعولين قليل، وقد قاسها الرّ 

ما أمكن تخريجه على غير  المختار أنّ »هذا ونصَّ المرادي على أن . 2«ونحوهما" عرفت"و" علمت: "في

ما ثبت أنه زائد لا و  ".علمت"وهذا تصريح منه بعدم جواز قياسها على . 3«عليه بالزيادة يادة، لا يحكمالزّ 
 .يحكم عليه بالزيادة؛ أي قد يأتي زائدا

 أهل اللغة، والمعربون، على أن الفعل ا الآية الكريمة التي استشهدنا بها في أول هذه المسألة، فقد نصّ أمّ    
أذاعت : حو الذي ذكره السمين الحلبي، فيقاللجر تارة أخرى على النّ يتعدى بنفسه تارة، وبحرف ا" أذاع"

 .السر، وأذاعت به
  ر إذاعةوأذعت السِّ  ،وأذاعت الأمر. أذعناه، فذاع: أن يشيع الأمر، يقال: الذيع»: جاء في لسان العرب   

وأذاع  ،وأذاعه. ا وانتشرفش: إذا أفشيته وأظهرته، وذاع الشيء والخبر يذيع ذيعا، وذيعانا، وذيوعا، وذيعوعة

أفشوه، وهو فعل يتعدى بحرف جرٍّ وبنفسه : أذاعوا به معناه»: وذكر ابن عطية قوله. 4«به؛ أي أفشاه
 :ومنه قول أبي الأسود أذاعت كذا، وأذاعت به،: تقول. أحيانا

وفي  ،وعلى هذا تكون الباء زائدة. 5«وب  ق  ث  ب   تْ دَ وق  أ   ارٍ نَ  اءَ يَ لْ ب عَ      ه  نَّ أَ ى كَ تَّ حَ  اس  ي النَّ ف   ه  ب   اعَ ذَ أَ            
 .دية الفعل بحرف الجرذلك جواز لتع

: والباء زائدة؛ أي... »: وقدّم أبو البقاء العكبري تخريجا ثانيا يحتمله الفعل قال بعد أن ذكر المشهور    

زائدة " الباء"الثاني لا تكون خريج وعلى التّ . 6«تحدثوا به: على معنى[ يقصد الفعل أذاع]حُمل : وقيل. أذاعوه
نما يتعدى بها كإخبارك عمن أذاعوا السرّ  إنهم : فتقول" تحدثوا" "أذاعوا"فتأتي مكان الفعل  ،في المفعول به، وا 

 .والله أعلم. تحدثوا بالسر

                                                           

 .51الداني، صالمرادي، الجني . 1
 .288، 2الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، ج. 2
 .52المرادي، الجني الداني، ص. 3
   (. ذ ي ع: )ابن منظور، لسان العرب، مادة.4
 .188، ص7ابن عطية، المحرر الوجيز، ج. 5
 .186، ص1العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج. 6
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  يهيتعدى بنفسه، وبحرف الجر كما وقفنا عل" أذاع"اجح عند اللغويين، وأكثر المعربين من أن الفعل والرّ     
عارض العكبري، ومن تبعه في أن مجيئها في  مَّ وهذا الرأي ارتآه السمين الحلبي، وهو الذي كان عليه، ومن ثَ 

 .الآية ليس من مواضع زيادتها

فل ضرورة لجعل هذه ؛ يتعدى بنفسه وبحرف الجرّ " أذاعوا"إن الفعل : أذهب في المسألة فأقول :الترجيح   
لأنه ليس موضع ... »: قوله مين الحلبيآخذ على الس  و . لمولو تأويل على مضمون الك ةالباء زائد

حو الذي ذكرناه، اللهم إذا كان يقصد أنه ، على النّ في المفعول به" الباء"زيادة  أن الم ثبتذلك . 1«زيادتها
غم من ماع، على الرّ ليس من مواضع زيادتها قياسا؛ كون أن زيادتها في المفعول به مقصورة على السّ 

، ولا ضرورة لتأويل معنى الفعل والس ماع  أصل القياس، وحجة عليه، فل ضرورة من جعلها زائدة. كثرتها
 .والله أعلم .الذي قبلها؛ ما دام أنها وردت في السّماع

 لَّ ح  أ   ومَ يَ الْ : البيانية في قوله تعالى" مِن"أشار السمين الحلبي إلى  :البيانية" م ن": الثةالمسألة الث       
 ات  نَ صَ حْ الم   وَ  ات  منَ ؤْ الم   نَ م   ات  نَ صَ حْ الم  م وَ ه  لَّ  ل  ح   مْ ك  ام  عَ طَ وَ  مْ ك  لَّ  ل  ح   ابَ تَ وا الك  وت  أ   ينَ ذ  الَّ  ام  عَ طَ وَ  ات  بَ يِّ الطَّ  م  ك  لَ 

وعليه فإنه لمَّح تضمينا إلى أن . 2«ليست للبيان هنا "نمِ "و»: حيث قال. [2.المائدة]. ابَ تَ وا الك  ت  و أ   ينَ ذ  الَّ  نَ م  
ل  نَ ون  : قد تأتي للبيان، وذكر ذلك صراحة لمّا أعرب قوله تعالى "نْ مِ "  ةٌ مَ حْ رَ وَّ  ءٌ فاَ ش   وَ ا ه  مَ  آن  رْ الق   نَ م   زِّ

 نسا مبهما قبلهاجِ  نَ ومعنى ذلك أنها تأتي لِتبيِّ . 3«الجنسأنها لبيان ...»: حيث قال. [15.الإسراء]. ينَ ن  م  ؤْ م  لْ لِّ 

ا مَ : ومن ذلك قوله تعالى. 4؛ لإفراطهما في الإبهام"امهم"و " ما"نة للجنس بعد المبيّ " من"وأكثر ما تقع 
في هذه الآية جاءت لتبيين الجنس " من"فد  [.855.البقرة]. ال هَ ثْ م   وْ ا أَ هَ نْ مِّ  رٍ يْ خَ ب   ت  أْ ا نَ هَ س  نْ ن   أوْ  ةٍ يَ ءَا م نْ  خ  سَ نْ نَ 

: كقولهم" مهما"و " ما"وقد تقع من البيانية بعد غير . 5«وهي وما دخلت عليه في موضع نصب على الحال»
إن : وقد قالوا. [55. الحج]. ان  ثَ وْ الأَ  نَ سَ م  جْ وا الرِّ ب  ن  تَ اجْ فَ : عندي ثوب من حرير، أو كقوله تعالى: كقولهم

                                                           

 .51، 7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 1
 .207، صالمرجع السابق. 2
 .702، 4المرجع السابق، ج.3
 .بتصرف. 344، ص2السيوطي، همع الهوامع، ج. 4
 .211، ص2الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج. 5
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فتصبح الآية السابقة بجعل الذي مكان . 1موقعها" الذي"الجنس تُعرف إذا صح وقوع التي هي لبيان  "من"
 .فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن  : هكذا" مِن"

إنها »: لبيان الجنس، وأكثر هؤلاء نحاة المدرسة المغربية، وقالوا" مِن"النحاة مجيء  وأنكر جماعة من   

. 2«ابوتأخذته من التّ : في نحو" مِن" في الآية كد" مِن"هو ذاتها، فد  جس ليسلابتداء الغاية وانتهائها؛ لأن الرّ 
؛ لأنه لا يكون الرجس، هو نفسه "الذي" حملا على تعويضها بد" لأن الرجس ليس هو ذاتها: "ومعنى قولهم

  اأن الرجس هنا مطلق العموم، فلا يختص بالأوثان وحده ه، إلاّ الوثن، فهما معنيان مختلفان، والعقل يقبل
ر  وَ ر  و المَ مْ ا الخَ مَ نَّ وا إ  ن  امَ ءَ  ينَ ذ  ا الَّ هَ يُّ ا أَ يَ : قال تعالى  ان  طَ يْ الشَّ  ل  عمَ  نْ م   سٌ جْ ر   م  لَ زَ الأَ  وَ  اب  صَ نَ الأَ  يس 

      " الخمر" : هيو في الآية التي قبل هذه،  "الأوثان"مبينة للجنس؛ لأن " مِن" فإنّ . [56.المائدة] .وه  ب  ن  تَ اجْ فَ 

وهذا رد من السمين على من رأى . 3«أشياء جعلت نفس الرجس مبالغة» "الأزلام"و " الأنصاب"و " الميسر"و 
 .لا تأتي لتبيين الجنس" مِن"أن 

: توجد لبيان الجنس، واستدل بقوله تعالى"  مِن" اس من ذهب إلى أنّ ومن النّ »: بيعوقال ابن أبي الرّ      
 َان  ثَ وْ الأَ  نَ م   سَ جْ وا الرِّ ب  ن  فاجت .مررت برجل من زيد، تريد الذي : وهذا القول لا يثبت؛ ألا ترى أنك لا تقول

في " مِن"فإذا صح ما ذكرته فد . الذي هو أخوك: مررت بزيد من أخيك، على معنى: هو زيد، وكذلك لا تقول

لا فيجوز أن ينتفع به بحرقه: الآية للتبعيض؛ لأن الرجس من الوثن . 4«...غير ذلكو  ،عبادته وتعظيمه، وا 
 .لتبيين الجنس" مِن"فابن الربيع أنكر مجيء 

: لبيان الجنس قوم، وقالوا "مِن"وأنكر مجيء »: ابن هشام قال: ة من العلماء منهمأي ثلّ على هذا الرّ  دَّ رَ و    

وهذا الذي . 5«جس، وهو عبادتها، وهذا تكلففاجتنبوا من الأوثان الرّ : للابتداء، والمعنى" من الأوثان"في ... 
 .الذي قاله ابن هشام، هو المختار عند السمين الحلبي

أو " ما"نه حقيقة، أو تقديرا، سواء أكان البيانية تقع بعد المبهم الذي تبيّ " مِن"والملاحظ مما سبق أنّ      
وكونها تقع بعد المبهم حقيقة واضح على النحو الذي . حصل البيان بعد الإبهاميأو غيرهما، وهذا ل" مهما"

                                                           

 .201، ص2المرادي، توضيح المقاصد، ج. 1
 .310المرادي، الجني الداني، ص. 2
 .713، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج. 3
  1986 :بيددروت. 1عيدداد بددن عيددد الثبيتددي، ط: عبيدد الله بددن أحمددد ابددن أبددي الربيددع، البسدديط فددي شدرح جمددل الزجدداجي، تددح. 4

 .846، ص2دار الغرب الإسلامي، ج
 .317ابن هشام، مغني اللبيب، ص. 5
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بعض من المال عندي : عندي من المال ما يكفي، ومن العفة ما تصون؛ أي: اه، أما وقوعها تقديرا فنحوبينّ 
 .يعجبني شيء من خصال زيد: يعجبني من زيد كرمه، والتقدير: ما يكفي، أو نحو

في الآيات التي ذكرناها، قد اختلف فيها بين أن تكون لبيان " مِن"م أن ن من خلال ما تقدّ يتبيّ  :الت رجيح   
اهد أما في الآية محل الش   ."مِن"والذي أراه هو جواز الأوجه الثلاثة في  .أو للتبعيض، أو للابتداء  الجنس

وذلك  فامتنع أن تكون لتبيين الجنس، ،مٍ هَ بْ م  غير ف، اسم معر  على لدخولها اجح عندي أنها للبتداء لر  فا
 .والله أعلم. التي هي لبيان الجنس" مِن"أغلب النحاة في  رأي

م الجّ : يرورةعليل والص  م بين الت  الل  : ابعةالمسألة الر          لها من »ارة معان كثيرة جمع المرادي للاَّ

الفعل، فلا  على بالأسماء، أما إذا دخلت تختصّ هي و . ثلاثون معنى: أي. 1«كلام النحويين ثلاثين قسما
، فلا يعمل عملينبعدها؛ لأنّ " أن"»نصب بإضمار يكون هذا الفعل إلا مضارعا، ويُ  فما بعده ... ها حرف جار 

عليل للتّ  أَ  "اللام"يين والمعربين في هذه غاية مسألتنا ذكر اختلاف النحو و  .2«بمنزلة اسم مخفوض بها" أنْ "مع 
 لَ وَ  الل   اكَ رَ ا أَ مَ ب   اس  النَّ  نَ يْ بَ  مَ ك  حْ تَ ل   قِّ الحَ ب   ابَ تَ الك   كَ يْ لَ ا إ  نَ لْ زَ نْ ا أَ إنَّ : يرورة؟ وذلك في قوله تعالىهي، أم للصّ 

 :وهذا بيان للمسألة. [852.النساء] .ايم  ص  خَ  ينَ ن  ائ  خَ لْ لِّ  نْ ك  تَ 

العكبري وقال أبو البقاء . 3«عليل على بابهالام للتّ » (لتحكمَ ): م في قوله تعالىاللاّ أن  الحلبي رأى السمين    
لَ ام  قَ أَ وَ  الل   ابَ تَ ك   ونَ ل  تْ يَ  ينَ ذ  الَّ  إنَّ : قوله تعالى وذلك من "هميوفِّيَ ل  " عن مثلها في م ا وا م  ق  فَ نْ أَ وَ  ةَ وا الصَّ

هي  .[55.56]فاطر .ه  ل  ضْ فَ  نْ م مِّ ه  يدَ ز  يَ وَ  مْ ه  ورَ ج  م أ  ه  فِّيَ وَ ي  ل   ئى ورَ ب  تَ  نْ لَ  ة  ارَ جَ ت   ونَ ج  رْ ة  يَ يَ ن  لَ عَ رًّا وَّ م س  اه  نَ قْ زَ رَ 

 . الداخلة على حاصل الفعل الواقع بعدها: أي .4«لم الصيرورة»
ليكه      :وقبل ذكر رأي المعربين والنحاة فيها، رأيت أولا بيان معنى التعليل، ومعنى الصيرورة، وا 

ومعنى ذلك . 5«بعدها" أنْ "التي تقدّر " كي"وهي بمعنى  ...من أجل: بمعنىتي تكون الّ »هي و  :عليللم الت     
 .ذلك أنها لا تكون للتعليل إلا إذا كانت داخلة على علّة الشيء
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 .225المالقي، رصف المباني، ص. 2
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و ذكر المرادي  .1قبل مجيئها خل على الفعل المضارع، الواقع نتيجة لفعلٍ دتهي التي  :يرورةالص  " لم"    

ا وًّ د  م عَ ه  لَ  ونَ ك  يَ ل   نَ وْ عَ رْ ف   آل   ه  طَ قَ تَ الْ فَ : وذلك نحو قوله تعالى. 2«لام العاقبة، ولام المآل: تسمى أيضا»أنها 
الآية على ذلك؛ إنه لمّا التقطه آل فرعون ما كانوا على علم بما سيترتب عن هذا  ومعنى. [1.القصص]. انَ زَ حَ وَ 

 ونَ ك  يَ ل   : ومعنى»: وقال الزجاج عن معنى الآية. الالتقاط، فكانت عاقبة التقاطهم؛ أن كان لهم عدوا، وحزنا
ى ذلك إلى فأدّ  ،للذي كسب مالاهم طلبوه، وأخذوه لهذا، كما تقول ليصير الأمر إلى ذلك، لا لأنّ  اوًّ د  عَ  مْ ه  لَ 

م قد تأتي وكلامه هذا يؤكد على أن اللاّ . 3«وهو لم يطلب المال للحتف. إنما كسب فلان لحتفه: الهلاك
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم : م بمعنى العاقبة، نحو قوله تعالىقد تقع هذه اللاّ »: مانيوقال الرّ . للعاقبة

حويين وبعض النّ . أن كان لهم عدوا، وهم إنما التقطوه؛ ليكون لهم ولدا فكانت عاقبتهم: أي. عدو ا وحزنا

وفي كلامهم هذا حجة على من يدعي . 4«ليصير لهم، أو فصار لهم: لام الصيرورة؛ أي: يسمي هذه اللام
 . أنها نفسها لام التعليل

  أنكر البصريون لام العاقبة»: حيث قال (العاقبة) الصيرورة" لام"ماميني إلى البصريين إنكارهم عزا الدّ    
فاللام ...عليل فيها وارد على طريق المجاز، دون الحقيقةة، وأن التّ العلّ " لام"حقيق أنها والتّ : قال الزمخشري

بب هو الاعتبار بالسّ  ؛ومعنى كلامه هذا. 5«مستعارة لِما يشبه التعليل؛ كما استعير الأسد لمن يشبه الأسد
ذلك قد يكون عندهم الآية التي  ليل علىة؛ والدّ طه، ومن أجله لم يقتلوه، وهو المحبّ قاموا بالتقاالذي من أجله 

. كَ لَ ي وَ ل   نٍ يْ عَ  ت  رَّ ق   نَ وْ عَ رْ ف   ة  أَ رَ امْ  تْ الَ قَ وَ : قوله تعالى على لسان زوجة فرعون والمتمثلة في ،هذه الآية بعد
 . ة التقطوهمن أجل المحبّ : تعليل؛ أي" لامَ " "اللام"هذا المعنى تكون  وعلى. [6.القصص]

، ويكون ضعيفا في هذا على من يجهل اللغة لَ كِ شْ كي، وربما أُ " بلام" "ليكون"نصب »: حاسوقال النّ     
  م العربولقَّبها بما لا يعرف الحذّاق من النحويين أصله، وهذا كثير في كلا". كي"ليست بلام : العربية؛ فقال

                                                           

 :بيددروت. 1أحمددد عددزو عنايددة، ط: محمددد بددن أبددي بكددر الدددماميني، شددرح الدددماميني علددى مغنددي اللبيددب، تصددحيح وتعليددق. 1
 .بتصرف .137، ص2، نشر مؤسسة التاري  العربي، ج2004

 .98المرادي، الجني الداني، ص. 2
عرابه، شرح وتحقيدق. 3    1988 :بيدروت. 1عبدد الجليدل عبدده شدلبي، ط: إبراهيم بن السري الشهير بالزجاج، معاني القرآن وا 

 .133، ص7عالم الكتب للطباعة والنشر، ج
  ت، دار نهضة مصرد: القاهرة. 1عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ط: علي بن عيسى الرماني، معاني الحروف، تح. 4

 .56ص
 .134، ص2الدماميني، شرح الدماميني على مغني اللبيب، ج. 5
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كان   وجمعه ليعاقبَ عليه، لمَّا كان جمعه إياه قد أداه إلى ذلك... جمع فلان المال ليهلكَه، وجمعه: يقال

التي معناها " كي"هي لام " ليكون"في " اللام"»: مخشري هذا المنحى فقالونحا الزّ . 1«بمنزلة من جمعه له

وقد ذكرنا في مثل هذا القول المعنى . 2«المجاز دون الحقيقةعليل فيها وارد على طريق ولكن التّ ... التعليل
نما  لم يلتقطوه في وقتهم ذاك لهذه العلّة»: وقد رد ابن قتيبة زعمهم ذلك بقوله. الذي بنوا عليه حكمهم وا 

ة التقاطهم لموسى، لم تكن سعيهم إلى أي إن علّ  .3«بني، فكان عدوا، وحزناالتقطوه؛ ليكون لهم ولدا بالتّ 
نّما هلا ليكون لهم بمنزلة الولد، وواجب الولد اتجاه والديه برّهم، وهذا الواجب مرتقب مأمول من أيّ كهم، وا 

 ، ويكون حاصلها عاقبة على مرتقب، كانت النّتيجة بخلاف المرتقب المأمولوالد، فإن تحقّق عكس ذلك
 . نقيضها

المعنى؛ لأن فعلهم ذلك أول الأمر لم يكن  على" اللام"ه لا يمكن حمل أن في المسألة رأيي :الت رجيح    
  ارهم حتى يروه عدوا لهمة كانت انتظي  منا جدل أن الن  وهذا ما تقبله العقول، فلو سل   .ة أن يكون عدوهمبنيّ 

ا ما أم  . وحاشاها فما كانت هي على ذلك ،ة زوجة فرعون لموسى مبيتة بالمكيدةذاك تكون محب   فإنه إذْ 
واستدل به يحمل دليل بطلنه، وهو أن الذي يجمع المال ل يجمعه من أجل ضرره، ولو كان حاس، قاله الن  

جمع المال، وعدم جمعه سواء، فما الذي  ل في أنمث  من جمعه، وكان الحاصل مت اكذلك، لكان تركه خير 
ت وقْ : يقول؟ فكيف لعاقل أن هلهلك ؟ أهو النتفاع به، أم سعيه ذاكهذا المال يحمل الإنسان على جمع
  فمتى قب ل العقل جمع المال بنية الهلك ؟وموتي  ومرضي  هي هلكي، وفقري جمعي المال أنتظر نتيجة  

 .والل أعلم. للتعليل" عددنا اللم
ا مَ ب   اس  النَّ  نَ يْ مَ بَ ك  حْ تَ ل   قِّ حَ الْ ب   ابَ تَ ك  الْ  كَ يْ لَ ا إ  نَ لْ زَ نْ ا أَ نَّ إ  : أما الآية الكريمة محور مسألتنا وهي قوله تعالى   
ل يرورة؛ ذلك أن الله نزّ للصّ " اللام"ح فيها العكبري؛ بأن تكون فقد رجّ . ايم  ص  خَ  ينَ ن  ائ  خَ لْ ل   نْ ك  تَ  لَ وَ  الل   اكَ رَ أَ 

: مين الحلبي يقول في موضع آخرأنّا وجدنا السّ  إلاّ . 4الحكم بين الناس على ما يريده لهم ليصيرَ  ؛كتابه

                                                           

دار  ،1988 :بيدروت. 3زهيدر غدازي زاهدر، ط: أحمد بن محمد بدن يدونس المدرادي الشدهير بالنحداس، إعدراب القدرآن، تدح. 1
 .228،229، ص3عالم الكتب، ج

 .398، ص3الزمخشري، الكشاف، ج. 2
، دار الكتدب 1948 :بيدروت. السديد أحمدد صدقر، دط: بدن مسدلم ابدن قتيبدة، تفسدير غريدب القدرآن، تدح محمد بدن عبدد الله. 3

 .328العلمية، ص
 .317، ص1العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج: ينظر. 4
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التعليل " لام"إن : وهذه مثل تلك وبناء على هذا نقول. 1«جائز لا لازم"... ليوفيهم" للعاقبة  في" من" كون»
" اللام"تيجة حاصلة بسبب ما قبل هذه العاقبة متى اتصلت بالفعل المضارع، فإذا كانت النّ " لام"بخلاف 

 .الصيرورة" لام"كانت للتعليل، ومتى أفادت نتيجة لم تكن متوقعة كانت 
مين، من أنها على عليل، وذلك كما قال السّ هو أنها للتّ " لتحكمَ : "من قوله" اللام"والرأي الذي أرجحه في    

ص القرآني في معانيه التي قد تؤثر على سياق النّ  البعيدةأصلها، ولا ضرورة فيها للتأويل، وتخريج المعاني 
ثم إنه لم أقف على من جعلها للصيرورة عدا أبي العكبري، ورأيه لم يكن صراحة، بل حتى إنّا لنكاد . ومراميه

. نجزم على أن موقفه منها أنها للتعليل، ولكن حمله على قول ما قال، شرحه، وبيانه لمعاني الآية الكريمة
 .هذا والله وحده أعلم
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الذي منَّ عليّ  أحمد الله تعالى لا يسعني إلّا أن البحث، تمام هذاإبعد أن فرغت من : خاتمة البحث                   
منه آراء متباينة في  استشف   (ر المصون في علوم الكتاب المكنونالدّ )بر خلال فترة رحلتي في بحر بالصّ 

لاستخرج منها ما يُمثِّل رأي ؛ وتمحيصها التي حرصت قدر جهدي على غربلتها إعراب آي القرآن الكريم، تلك
سرار لغته ي روضات القرآن الكريم، واكتشاف أوقد أنعم الله تعالى عليّ بأن وفّقني للعيش ف .مين الحلبيالسّ 

ر المصون في علوم الكتاب الد  )حوية في كتاب الن  الآراء : نوانمن خلال هذا البحث الموشّى بع المباركة
ي كانت غايتي منه الوقوف على أهم الأوجه الإعرابية لآي القرآن المنزّه، والتّ و  .(مين الحلبيالمكنون للس  

وقد وفّقني الله في اكتشاف تلك العلاقة من خلال ذلك  اختارها المؤَلِّف، وعلاقة الإعراب بالقراءات القرآنية،
لا على صحة معلّ  ،مهاويقدّ مين يعرضها الغزير من التخريجات الإعرابية للآية الواحدة، التي كان السّ  مِّ الكَ 

ولمّا كنت في . وأصوله حو العربيباحث شغوف بالنّ  ومضعفا آخر، ولا شك في أن عمله هذا يفيد أيَّ وجه 
حو، مركزا على الإعراب ق إلى أهم مسائل النّ تطرّ عرابية، كان من اللازم عليّ أن أمقام بيان هذه الأوجه الإ

لة أصول حوية في إطار أدّ ض إلى أهم القضايا النّ اني لهذا البحث؛ والذي تعرّ ذلك بدءً من الفصل الثّ  فتمّ لي
 حويمن خلاله توجهه النّ  حوية، ولاحالمؤلف النّ  ن ظهرت نزعةة في الفصل الثالث؛ أيوتجلّت بيّن ،حوالنّ 

حوية والإعرابية التي بنى عليها أصحابها أحكامهم؛ وفي هذا أهم الآراء النّ  مت في تخريجاته الإعرابيةوترسّ 
 .جواب على الإشكال الذي قدمناه، وبنينا عليه بحثنا هذا

   : ا منها أنيقد استلهمت منه فوائد وجدتنيحتّى ؛ وما إنْ أوشك البحث على انتهائه  

 ، وأغناها بالبحوث اللغويةفات إعراب القرآن الكريممن مصنّ  ف جليلعريف بمصنّ التّ في  أسهمتُ قد  .1
 .مين الحلبيئ السّ قر  للعلامة المُ  (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)وهو كتاب 

 ء من جواز عود الضمير على محذوفالبقامين الحلبي فيما ذهب إليه مخالفا أبا دت السّ أيّ قد  .2
  .لدليل

 مين الحلبي في عدم جواز حذف العائد المنصوب من الجملة الواقعة خبرا مطلقاعقّبت على السّ قد  .3
 .وبيّنت أنه يجوز الحذف والذكر معا؛ وذلك لثبوت كليهما في القرآن الكريم، وفي كلام العرب

عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع  من غير توكيد، ورأيت دت مذهبه في عدم جواز أيّ قد  .4
ناعة بعيدا عن ضوابط الصّ  بما أراه مُقن عا، لت على ما ذهبت إليهضعف من يجيزون، وقد علّ 

 .حويةالنّ 
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مين الحلبي لمّا ذهب إلى عدم جواز مجيء الحال من المضاف إليه، وقدمت لذلك خالفت السّ قد  .5
حاة إن جمهور النّ : المسألة ليس فيها إجماع على المنع؛ أي أنّ  ة، كما أثبت  ها مقنعحججا رأيت أنّ 

والمعربين لم يفصلوا في مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأن العلاقة بين المضاف والمضاف إليه 
وينوب عنه  ف المضافيقتضي أن يثبت لأحدهما ما يثبت للآخر، وقد يحذعلاقة تلازمية، 

 .المضاف إليه
 :ختامية، خلاصتها جنتائ إلىابقة الذكر السّ الفوائد  بناءً على وصلتت  :النتائج

ى ذلك من خلال تجلّ  وقد غوية،حكم بمهاراتهم اللّ من الذين أجادوا التّ  اواحد يعدّ  السمين الحلبي نّ إ .1
 .د على من خالفهاة عليها، والرّ عرضه للمادة الإعرابية، وتقديم الحجّ 

ن لم يوجد من صرح حتّ  راسات اللغوية بعده، ونهل منه غيره،كتابه أسهم بشكل كبير في الدّ  نّ إ .2 ى وا 
 .بذلك

 .حويةناعة النّ حوي والإعرابي إلى قواعد الصّ مين الحلبي يحتكم في رأيه النّ السّ  نّ إ .3
بذكر صاحب النقل  هيذكر تخريجا إعرابيا إلا وجاء بعد قل والإثبات؛ فلا ينفكّ النّ على  نّه حريصإ .4

 .ىن روَ وعمّ 
يقصد أبا (. الذي عليه شيخنا قال أصحابنا، وهذا: )؛ فما يفتأ يذكر قائلاهه بصريٌّ لا كوفيٌّ توجّ نّ إ .5

 .حيان
  .موافقا كله لكلام العرب لا يعدّ ه أسلوب القرآن الكريم عندنّ إ .6
 .مع الفصاحةيتنافى عنده  الشاذّ نّ إ .8
ذا تعامله مع اللّ  نّ إ .7 فظ القرآني تعامل فيه حذر؛ وهذا ما جعله يلوذ إلى القواعد المتفق عليها، وا 

 .، واكتفى بما قاله المعربون قبلهب إبداء رأيه فيهاحصل أن خالفت آية قاعدة نحوية تجنّ 
، والإفادة منها في تخريج بعض الآيات عليها؛ إذ الحمل على اللغة أولى كثيرا ه يهتم بلغات العربنّ إ .9

 .وفي ذلك استكانة للدرس الإعرابي اذ،لحمل على الشّ من ا
المعربين ومناقشتها، مع  يمتلك زخما هائلا من المعارف، وقد ساعده ذلك على عرض آراءنه كان إ .11

 .تغذيتها ودعمها
ثم بعدها  ن مواقف المعربين منها،ل في الكلمة، ويبيّ فصِّ يُ أنْ بعد  لا إلاّ م على ذكر رأيه أوّ د  لا يُقْ نّه إ .11

 .رأيه في المسألة لى آخر، أو يبتّ ينتصر لرأي، أو يعترض ع
ن كان أحيانا حمله على المعنى؛ حوية أكثر مما ناعة النّ القرآن الكريم على الصّ  عرابنه حمل إإ .12 وا 

 .يقدم جانب المعنى
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 .، وأكثرها عن شيخه أبي حيانقلعتمد في إعرابه على النّ نّه اإ .13
في أغلب الأحيان ذلك وقوفه إلى جانب الجمهور  والاحتجاج، ودليلفي الاعتراض  موضوعينه إ .14

 .يتهر  غم من بصْ على الرّ 
يمكن اعتباره رائدا من رواد الوصفية، وذلك من خلال المنهج الذي اعتمده في جمع الآراء نه إ .15

 .وتقديمها، ومناقشتها، والحكم عليها
 ررا إعرابية في آيّ لنا دُ حرير، الذي حفظ جل بالعالم النّ ومن خلال هذه الخلاصة لا يسعني إلا أن أصف الرّ 

 كأني به قد قصد العنوان، فهي بحق مصونة، وما علينا إلاّ  القرآن الكريم من خلال كتابه الدر المصون، ويْ 
 .البحث في هذه الآراء، وبعثها ومناقشتها
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 قائمة المصادر والمراجع                           

 .القرآن الكريم .1
 :الحديث النبوي الشريف .2

مؤسسة  ،2111 :بيروت. 2لأرنؤوط وآخرون، طشعيب ا: أحمد بن حنبل، كتاب المسند، تح. 2.1
 .والنشر والتوزيعالرسالة للطباعة 

شعيب الأرنؤوط : سليمان بن الأشعث أبو داود الأزدي السجستاني، سنن أبي داود، تح. 1.1
 .، دار الرسالة العالمية1001 :دمشق. 2وآخرون، ط

 :الدواوين الشعرية .3
شوقي : عادل سليمان جمال، تقديم: الأحوص الأنصاري، شعر الأحوص الأنصاري، جمع وتحقيق .2

 .211، مطبعة المدني، ص2110 :رةالقاه. 1ضيف، ط

  1001 :دمشق. فخر الدين قباوة، دط: ، تحأبي سلمى، شرح شعر زهير بن الأعلم الشنتمري .1
 .دار الفكر: المطبعة العلمية، توزيع

: عبد الستار أحمد فرّاج، مراجعة: الحسن بن الحسين أبو سعيد السكّري، شرح أشعار الهذليين، تح .3
 .دت، مطبعة المدني: القاهرة. محمود محمد شاكر، دط

   2114 :سوريا. 1عزة حسن، ط: الحكم بن حكيم ابن طيء الشهير بالطرماح، ديوان الطرماح، تح .4
 .دار الشّروق العربي

. 2جبيلي، طسجيع جميل ال: جم العجلي، ديوان أبي النجم العجلي تحأبو النّ الفضل بن قدامة  .5
 .، دار صادر2111 :بيروت

علي ذو : ، ديوان تأبط شرا وأخباره، جمع وتحقيق وشرحتأبط شراثابت بن جابر بن سفيان الشهير ب .6
 .دار الغرب الإسلامي  2114 :بيروت. 2الفقار شاكر، ط

دت، دار : بيروت. 3نعمان محمد أمين طه، ط: جرير بن عطية الخطفي، ديوان جرير، تح .7
 .المعارف

. 3محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ديوان امرئ القيس، تحامرئ القيس، حندج بن حجر الشهير ب .1
 .المعارفدت، دار : مصر
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محمد : شاكر العاشور، مر: سويد بن أبي كاهل اليشكري، ديوان سويد اليشكري، جمع وتحقيق .1
 .، نشر وزارة الإعلام2171 :العراق. 2جبابر المعيبد، ط

واضح : ، جمع وتحقيق وشرحديوان النابغة الجعدي ،قيس بن عبد الله بن عدس الجعدي العامري .20
 .، دار صادر للطباعة والنشر2111: بيروت. 2الصّمد، ط

: بيروت. محمد يوسف نجم، دط: عبيد الله بن قيس الرقيات، ديوان ابن قيس الرقيات، تحقيق وشرح .22
 .دت، دار صادر

 :بيروت. 2راينهرت فايبرت، ط: يري، ديوان النميري، جمع وتحقيقنمعبيد بن حصين الراعي ال .21
 .فرانتس شتاينر: ، دار النشر2110

 :دمشق. 1مطاع الطرابيشي، ط: عمرو بن معد كرب، شعر عمرو بن معد كرب، جمع وتنسيق .23
 .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ،2115

، مطبعة 2113 :بيروت. 4خليل الخوري، ط: عنترة بن شدّاد، ديوان عنترة بن شداد العبسي، تق .24
 .الآداب

مجيد : الخطيب التبريزي، تق ، شرح شعر ذي الرمة،غيلان بن عقبة بن نهيس الشهير بذي الرّمة .25
 .، دار الكتاب العربي2116 :بيروت. 1طرّاد، ط

 .، دار صادر1000 :بيروت. 2محمد نبيل طريفي، ط: الكميت بن زيد، ديوان الكميت، تح .26

 :المعاجم

. 2عبد الحميد هنداوي، ط: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، معجم العين، تح .2
 .، دار الكتب العلمية1003 :بيروت

 .، دار العلم للملايين1001 :بيروت. 25خير الدين بن محمود الزركلي، الأعلام، ط .1
  عبد الحميد هنداوي: سيّده، المحكم والمحيط الأعظم، تحعلي بن سيّده المرسي الشهير بابن  .3

 .، دار الكتب العلمية1000 :بيروت. 2ط
  دت: بيروت. عبد الله علي الكبير وآخرون، دط: محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، تح .4

 .دار المعارف
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 :المراجعالمصادر و 

عرابه، شرح وتحقيقأبو إسحاق ري إبراهيم بن السّ  .2 عبد الجليل : الشهير بالزجاج، معاني القرآن وا 
 .، عالم الكتب للطباعة والنشر2111 :بيروت. 2عبده شلبي، ط

  ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع2110: ليبيا. 3إبراهيم عبد الله رفيدة، النحو وكتب التفسير، ط .1
عبد : طبقات الشافعية، تصحيح وتعليق أبو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة الدمشقي، .3

 .، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية2171 :الهند –حيدر آباد . 2العليم خان، ط
  أحمد محمد الخراط: حمد بن عبد النور المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحأ .4

 .315، دار القلم ص 1002: دمشق. 1ط
الشهير بابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة  أحمد بن علي بن محمد ابن أحمد  .5

 .17، ص1، دار الجيل، ج2113 :بيروت. سالم الكرنكوي، دط: الثامنة، تصحيح
  زهير غازي زاهد: أبو جعفر الشهير بالنحاس، إعراب القرآن، تح بن يونس المرادي أحمد بن محمد  .6

 .، نشر مكتبة عالم الكتب2111 :بيروت. 3ط
  شعبان محمد إسماعيل: ، تحأحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر .7

 .، دار عالم الكتب2117 :بيروت. 2ط
 محمد: أحمد بن محمد المكناسي، الشهير بابن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال، تح  .1

 .46ص  2، دار التراث، مج2172: القاهرة. 2الأحمدي أبو النور، ط
  محمد عبد القادر عطا: أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تح .1

 .، دار الكتب العلمية2171: بيروت .2ط
عمار : اللغوي، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تح الرازيزكريا بن أحمد بن فارس  .20

 .المعارف، مكتبة 2113 :بيروت. 2فاروق الطباع، ط
 :المدينة المنورة. 2سليمان بن صالح الخزي، ط: ، طبقات المفسرين، تحالأدنرويأحمد بن محمد  .22

 .، مكتبة العلوم والحكم2117
 ر المصون في علوم الكتاب المكنون أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الشهير بالسمين الحلبي، الد .21

 .دت، دار القلم: دمشق. دطأحمد محمد الخراط، : تح
. 2محمد باسل عيون السود، ط: أشرف الألفاظ، تح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمدة الحفاظ في تفسير

 .، دار الكتب العلمية2116 :بيروت
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 :جدّة. 2أيمن رشدي سويد، ط: العقد النضيد في شرح القصيد، دراسة وتحقيق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، دار نور المكتبات للنشر و التوزيع1002

 :الإسكندرية. أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، دط .23
 .دار المعرفة الجامعية، 2114

 .، دار الفكر للنشر والتوزيع2117 :عمّان. 2أحمد مطلوب، بحوث لغوية، ط .24
 2155 :إسطنبول. 2إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ط .25

 .وكالة المعارف الجليلة
كاضم بحر : ، كتاب الإيضاح، تحلفارسيابالنحوي الشهير  بن عبد الغفار الحسن أبو علي بن أحمد .26

 .، دار عالم الكتب2116 :بيروت. 1المرجان، ط
 2115 :القاهرة. 2محمد الشاطر، ط :تحقيق ومراجعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسائل البصريات،

 .لمدنيمطبعة ا
عبد : جي وبشير جويجاني، مراجعةبدر الدين قهو : لقراء السبعة، تحالحجة لــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، دار المأمون للتراث2114 :دمشق. 2العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق، ط
محمد محي الدين : الحسن بن رشيق المسيلي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق وتعليق .27

 .، دار الجيل للنشر والتوزيع2112 :بيروت. 5عبد الحميد، ط
إبراهيم عطوة : الحسن بن محمد القمي النيسبوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق ومراجعة .21

 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مكتبة2161 :مصر. 2عوض، ط
فخر الدين قباوة ومحمد نديم : الحسن بن قاسم المرادي، الجني الداني في حروف المعاني، تح .21

 .، دار الكتب العلمية2111 :بيروت. 2فاضل، ط
  2171 :لبنان. 2حلمي محمد فودة، ط: ، المنهاج في شعب الإيمان، تحالحليميالحسين بن الحسن  .10

 .دار الفكر
فهمي حسن النمر وفؤاد علي : حسين بن المعز الهمذاني، الفريد في إعراب القرآن المجيد، تح .12

 .دت، دار الثقافة: الدوحة. مخيمر، دط
 :بيروت. 2خالد بن عبد الله الأزهري، التصريح بمضمون التوضيح، محمد باسل عيون السود، ط .11

 .، دار الكتل العلمية1000
، مطبوعات جامعة 2174 :كويتال. النحو في كتاب سيبويه، دطخديجة الحديثي، الشاهد وأصول  .13

 .الكويت
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، دار وائل 1004 :الأردن. 2خليل أحمد عمايرة، المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي، ط  .14
 .للنشر والتوزيع

 .دت، مكتبة الرسالة الحديثة: عمان. 2خليل بنيان الحسون، النحويون والقرآن، ط .15
 :القاهرة. 2طهدى محمود قراعة، : سعيد بن مسعدة الشهير بالأخفش الأوسط، معاني القرآن، تح .16

 .، مكتبة الخانجي للنشر2110
 .، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية2114 :مصر. سعيد الأفغاني، في أصول النحو، دط .17
 .لكتاب اللبناني، دار ا2115 :بيروت. 2سميح عاطف الزين، الإعراب في القرآن الكريم، ط .11
 .1سيدي عبد القادر بن محمد محمود الطفيل، الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي، ط .11

 .، منشورات كلية الدعوة الإسلامية2111 :ليبيا
 .، المكتبة الفيصلية للنشر2114 :مكة المكرمة. 2السيد رزق الطويل، الخلاف بين النحويين، ط .30
 .، دار العلم للملايين1000 :بيروت. 24الصالح، دراسات في فقه اللغة، ط صبحي .32
 .، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع1005 :الجزائر. صالح بلعيد، في أصول النحو، دط .31
 علي أبو زيد وآخرون : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، تح .33
 .، دار الفكر2111 :دمشق. 2لمبارك، طمازن عبد القادر ا: تق     
 .، دار المعارف2160 :مصر. 2عباس حسن، النحو الوافي، ط .34
محمد حسين شمس : عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله أبو البركات الأنباري، أسرار العربية، تح .35

 .، دار الكتب العلمية2117 :بيروت. 2الدين، ط
  ـــــــــــــــــــ الإغراب في جدل الإعراب ومعه لمع الأدلة في أصول النحوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .امعة السورية، مطبعة الج2151 :سوريا. سعيد الأفغاني، دط: تقديم وتحقيق
إبراهيم : ـــــــــــــ  أبو البركات الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .منار، مكتبة ال2115 :الأردن. 3السامرائي، ط
. 2عبد الرحمن فهمي الزواوي، ط: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح .36

 .، دار الغد الجديدة1006 :القاهرة
. نبهان ياسين حسين، دط: ــــــــــــــــ المطالع السعيدة في شرح الفريدة، تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 .، دار الرسالة للطباعة2177 :بغداد
محمد أبو الفضل : ية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحـــــــــــــــ بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 .  ، دار الفكر2171 :بيروت. 1ط ،إبراهيم
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. محمد سليمان ياقوت، دط: نحو، تعليقـــــــــ الاقتراح في علم أصول الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 .، دار المعرفة الجامعية للنشر1006 :مصر

. 2طأحمد شمس الدين، : ــ همع العوامع في شرح جمع الجوامع، تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 . ، دار الكتب العلمية2111 :بيروت

. 1محمود يوسف فجال، ط: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيض الإنشراح من روض طي الاقتراح، تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
حياء التراث، 1003 :الإمارات العربية المتحدة  .دار البحوث للدراسات الإسلامية وا 

دت، مؤسسة الصباح : الكويت. ، دراسات نقدية في النحو العربي، دطعبد الرحمن محمد أيوب .37
 .للنشر والتوزيع

  1007 :عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة، دط، الجزائر .31
 .عية، موفم للنشرطبع المؤسسة الوطنية للفنون المطب

. 1مازن المبارك، ط: بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تح عبد الرحمن .31
 .، دار النفائس2172 :بيروت

 .، دار الفكر العربي2111 :بيروت. 4عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، حاشية الأجرومية، دتح، ط .40
: عبد الحق بن غالب أبو محمد بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح .42

 .، منشورات دار الكتب العلمية1002 :بيروت. 2عبد السلام عبد الشافي محمد، ط
: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الشهير بابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح .41

 .، دار ابن كثير2111 :دمشق. 2ط، طمحمد الأرناؤو 
 2117 :بيروت. 2كمال يوسف الحوت، ط: عبد الرحيم جمال الدين الأسنوي، طبقات الشافعية، تح .43

 .دار الكتب العلمية
، دار النهضة العربية للطباعة 2171 :بيروت. عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، دط .44

 .والنشر
، دار آيات 2111 :مصر. 2و العربي بين الصناعة والمعنى، طعبد الفتاح محمد حبيب، النح .45

 .للطباعة
، دار 2117 :بيروت. 1محمد التنجي، ط: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرح وتعليق .46

 .الكتاب العربي
 :العراق. كاظم بحر المرجان، دط: ضاح، تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقتصد في شرح الإي 

 .دار الرشيد للنشر 2111
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  طرابلس . 2أبو عبد الله، المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل، ط عبد العزيز عبده .47
 .، منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع2111 :ليبيا

علي : عبد الله محب الدين بن الحسين الشهير بأبي البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، تح .41
 .ل، دار الجي2117 :بيروت. 1محمد البجاوي ط

. 2غازي مختار طليمات، ط: اللباب في علل البناء والإعراب، تحـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، دار الفكر2115 :بيروت

مازن : اللبيب عن كتب الأعاريب، تحعبد الله بن يوسف بن أحمد جمال الدين ابن هشام، مغني  .41
 .، دار الفكر2115 :دمشق. 2المبارك ومحمد علي حمد، ط

إلى تحقيق أوضح  بن مالك ومعه عدة السالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أوضح المسالك إلى ألفية ا
 .دت، المكتبة العصرية: بيروت. محمد محيي الدين عبد الحميد، دط: تحالمسالك، 

 .دت، دار رحاب للطباعة والنشر: الجزائر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   شرح قطر الندى وبلّ الصدى، دط
  محمد أبو الفضل إبراهيم: مراتب النحويين، تح عبد الواحد أبو الطيب بن علي اللغوي الحلبي، .50

 .القاهرة، مطبعة نهضة مصر. دط
محمد محيي الدين : رب، شرح وتحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرح شذور الذهب في معرفة كلام الع .52

 .دار الطلائع للنشر والتوزيعدت، : مصر. عبد الحميد، دط
. 2عياد بن عيد الثبيتي، ط: عبيد الله بن أحمد ابن أبي الربيع، البسيط في شرح جمل الزجاجي، تح .51

 .، دار الغرب الإسلامي2116 :بيروت
دت، دار الكتب : مصر. محمد علي النجار، دط: عثمان أبو الفتح ابن جني، الخصائص، تح .53

 .المصرية
علي ناصف : ــــــــــــ المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها، تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، دار الهدى للنشر2116: بيروت. 1النجدي وآخرون، ط
 :بيروت. 1عزة حسن، ط: نقط المصاحف، تح عثمان أبو عمر بن سعيد الداني، المُحكم في .54

 .، دار الفكر المعاصر2117
. 2محمد صدوق الجزائري، ط: ، تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامع البيان في القراءات السبع المشهورة

 .، دار الكتب العلمية1005 :لبنان
 .، المكتبة الأكاديمية للنشر2116 :القاهرة. 2سانين، في أدلة النحو، طعفاف ح .55
 .، دار غريب للنشر والتوزيع1006 :القاهرة. 2علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ط .56
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عبد الله بن عفيف : علوي بن طاهر ابن عبد الله الحسين، الفرائد اللؤلؤلية في القواعد النحوية، تقديم .57
 .دت، مطبعة دار إحياء الكتب العربية: مصر. 1ط
دت، دار : القاهرة. 2عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ط: علي بن عيسى الرماني، معاني الحروف، تح .51

 .نهضة مصر
  2115 :بيروت. غوسطافوس فلوجل، دط: علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، تح .51

 .مكتبة لبنان
 :دمشق. 1عبد المعين الملّوحي، ط: روف العربية، تحعلي بن محمد الهروي، الأزهية في علم ح .60

 .، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق2113
أحمد عبد الستار الجواري وعبد الإله الجبوري : علي بن مؤمن الشهير بابن عصفور، المقرب، تح .62

 .، دد2171: دب. 2ط
  محمد أبو الفضل إبراهيم: تحعلي بن يوسف جمال الدين القفطي، أنباه الرواه على أنباه النحاة،  .61

 .، دار الفكر العربي2116 :القاهرة. 2ط
 .، دار نهضة مصر2111 :القاهرة. 2علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ط .63
 :القاهرة. 7عبد السلام محمد هارون، ط: عمر بن بحر أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين، تح .64

 .والتوزيع، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر 2111
عادل أحمد : عمر بن علي أبو حفص ابن عادل الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق وتعليق .65

 .، منشورات دار الكتب العلمية2111 :بيروت. 2عبد الموجود و علي محمد معوض، ط
 :القاهرة. 1عبد السلام محمد هارون، ط: عثمان بن قنبر الشهير بسيبويه، الكتاب، تحمرو بن ع .66

 .، مكتبة الخانجي2111

 .، دار عمار للنشر والتوزيع1001 :الأردن. 1فاضل صالح السامرائي، ابن جني النحوي، ط .67
 .ابدت، شركة العاتك لصناعة الكت: القاهرة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   معاني النحو، دط

 .دت، نهضة مصر للطباعة والنشر: مصر. 21فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، ط .61
: القاسم بن الحسين الخوارزمي، شرح المفصل في صنعة الإعراب المعروف بكتاب التخمير، تح .61

 .، دار الغرب الإسلامي2110 :بيروت. 2عبد الرحمن بن سليمان بن العثيمين، ط
: القاهرة. محمد أبو الفضل إبراهيم،  دط: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحمحمد بن عبد الله  .70

 .دت، مكتبة دار التراث
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. 1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: محمد أبو بكر بن الحسن الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تح .72
 .دت، دار المعارف: القاهرة

 .، دار النوادر1022 :الكويت. 2راثها، طمحمد أحمد الدالي، الحصائل في علوم العربية وت .71
 .دت، دار الشرق العربي: بيروت. 4محمد الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة، ط .73
أحمد بن عمر : محمد بن آب القلاوي الشنقيطي، فتح رب البرية في شرح نظم الأجرومية، شر .74

 .، مكتبة الأسدي للنشر والتوزيع1020 :مكة المكرمة. 2الحازمي، ط
طيار آلتي : أحمد بن عثمان الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصار، تح محمد بن .75

 .، سلسلة عيون التراث الإسلامي2115 :إسطنبول. قولاج، دط
 .دت، دد: دب. محمد بن إسحاق الشهير بابن النديم، الفهرست، تح رضا تجدد، دط .76
أحمد عزّو : محمد بن أبي بكر الدماميني، شرح الدماميني على مغني اللبيب، تصحيح وتعليق .77

 .، نشر مؤسسة التاريخ العربي1007 :بيروت. 2عناية، ط
دت، دار : السعودية. علي محمد العمران، دط: بن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، تحمحمد بن أبي بكر  .71

 .عالم الفوائد
  إميل بديع يعقوب: راباذي النجفي الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، تحمحمد بن الحسن الإست .71

 .، دار الكتب العلمية2111 :بيروت. 2ط
  ج برجستراسر: محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، تح .10

 .، دار الكتب العلمية1006 :بيروت. 2ط
  دت: القاهرة. 2علي محمد الضباع، ط: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النشر في القراءات العشر، مرـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المكتبة التجارية الكبرى
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 الملخّصات                                           

القرآن الكريم  وتُعد  لغة. حن والفسادأسهمت في إثراء لغتنا، وصانتها من الل   ة علوم جليلة  غة العربي  علوم الل   
لت عليها هذه العلوم؛ أهم  لغة  في ذلك فأل فوا عليها؛  غويونحيث اشتغل الل  ومنتهى فصاحتها؛  لصفائهاتأص 

      .الن حو والص رف والبلاغة وغير ذلك كتبا كثيرة؛ في

ها أهم  الآراء الن حوي ة التي ضم  عرض و (. الس مين الحلبي)تعريف القارئ بشخصية  يهدف بحثي هذا إلى 
ه لإعراب القرآن الكريم؛ إعراب مفردات (. الد ر المصون في علوم الكتاب المكنون)كتابه  وهو كتاب فريد  خص 

والت طبيق؛ وقد اقتضت طبيعة الموضوع عرضه في  لد راسةكنموذج ل (الجزء الر ابع)واخترت  .(جمل) وتراكيب
 :هيمحاور ثلاثة 

عراب القرآن الكريم خاص ة، وأهمية المعنى في الت وجيه الإعرابي   .1  .مدخل حول الإعراب عام ة، وا 
مدى تمك نه من الأصول الن حوي ة، وأثر ذلك في إعرابه  وبيان (الس مين الحلبي  )الت عريف بشخصية  .2

 .لآيِّ القرآن الكريم
بداء الر أي  فيهاةحوي  أهم الآراء الن   عرض .3  .، مع مناقشتها وا 

ني أسأل الله الس داد والمنفعة من هذا العمل  .وا 

Les sciences de la langue arabe sont des sciences nobles qui ont contribué à 

l’enrichissement de notre langue et l’ont protégé du rythme et de l’altération.  

La langue du coran était très important pour l’instauration de ces langue pour sa 

pureté et son éloquence puisque les linguistes ont occupés d’elle et qui ont fait 

beaucoup de livres en syntaxe  ، conjugaison et la grammaire… etc.  

Notre recherche à pour le put de présenter aux lecteurs (Samine el Halabi) et 

d’exposer les différents point de vues syntaxiques qui étaient dans son livre (Addor 

el Massone fi Olom el Kitab el Maknone). C’est un livre unique consacré la 

morphosyntaxe du Coran déclinaison؛ Des mots des phrases et j’ai choisi la 

quatrième partie pour l’étude et l’application pour le besoin du thème، je l’ai 

partagé en trois chapitres:  

1. Entrée à la morphosyntaxe en général et du coran en particulier et 

l’importance de sens à l’orientation morphosyntaxique. 

2. La biographie de (Samine el Halabi) et sa compétence dans le domaine de la 

syntaxe et son effet sur la morphosyntaxe de Coran. 

3. L’exposition de différents points de vues syntaxiques et d’en discuter et de 

montrer notre point de vue. 


